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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالین؛ 


محمد cp‏ عبد all‏ وعلی آله وأصحابه وبعد . 


فان علم الحديث وشرحه وبیانه» والوقوف على نصوصه ولانظر فیها 
ومعرفة اسباب ورودهاء ودقائق معانيهناء لیعتبر عملا من ارف الاعمال 
لاجل علم واشرفه بعد کتاب الله تعالى . 

ونظراً لکون الحديث الشریف Gh‏ في الرتبة الثانية بعد کتاب الله مصدرا 
للتشریع الاسلامي ومفسرا ومبيناً وموضحاً ومفصلا لکثیر من LS LT‏ 
اذك کان لزاما علینا وحن نمارس عملية التدریس غذا العلم الشريف, Of‏ نبینه 
للناس - ولطلبة العلم الشرعي على وجه اخصوص - وباسلوب سهل میسور 
یتناسب ومستوی الطالب على مقعد العلم الشرعي في سنيه الاول . 

لذا ارتأيت إن آقوم بهنه الهمة بأن اجمع وارتب وانسق واحقق مادة 
bd‏ ع ف کلیات,الشريعة فا خامعات الاردنية كالقة etl‏ 3 
واصول الدين بمادة "حدیث۲ " وتحوي دراسة وشرح وحفظ اثني يقر (yoo‏ 
من صحيح I‏ بشرح فتح الباري للحافظ ابن حجر الا اني جمعت معه 


(۱) تم اختيارها من بين مئات الاحاديث؛ بعد بحث وعناء شديدين . 


0 


شروحاً اخرى لفوائد كثيرة لا تم اش قراءة هذا الکتاب» بالاضافة الى 
قراءة ذاتية من صحيح مسلم بشرح النووي» مبينة مع كل وحدة من وحدات 
هذا الكتاب . 


هذا واننى اضافة الى شرح الحديث متناه تطرقت احياناً للحديث حول 
قضايا ولطائف تتعلق col VL‏ من ترحمة لرجاله» وبيان طرقه» وتعدد الروايات 
وما الى ذلك من امور هى من أهداف هذه المادة . 
واللّه نسأل إن يتقبل منا عملنا هذاء وان يجعله في صحيفة حسناتنا انه نعم 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


د. محمد الرعود 
كلية الدعوة واصول الديخ ۱ عمال 
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الحديث الأول 


قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال : اخبرنا مالك عن هشام 
ابن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها إن الحارث بن هشام 
رضي الله عنه سأل رسول الله 5 فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ 
فقال رسول الله 4: احياناً gol‏ مثل صلصلة الجرس» وهو من اشده علي 
فیفصم عى وقد وعیت عنه ما قال واحیانا یتمشل لي اللك رجلا فيكلمها 
فاعي ما يقول )) قالت عائشة رضي الله عنها : لقد رأيته ينزل عليه الوحي في 
الیوم الشدید البرد فیفصم؛ وان جبینه لیتفقد عرقا . 
تخریج الحديث : 

اخرجه البخاري في کتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي الى 
رسول الله #5 ( فتح الباري ۲۵/۱ حدیث رقم ۲). ومسلم في کتاب الفضائل 
باب طیب عرقه ‏ والتبرك به ( مسلم بشرح النووي ۸۸/۱۵). 
ترجمة رجال السند : 

۱- عبد الله بن یوسف : ابو محمد الكلاعي شیح البخاري» وهو التنسیی» 
نزل تنیس من آعمال مصرء واصله دمشقي وهو من اتقن الناس في 
الموطأ كما قال ابن معین» توفي سنة ۲۱۸ه-. 

۲- مالك : هو ابن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني» احد الائمة الاربعة 
الشاهیر» وكان يسمى ( نجم العلماء) ولد سنة ٩۳‏ وتوفي سنة ۱۷۹ه. 


۳- هشام بن عروة : بن الزبير بن العوام الاسدي ثقة فقيه» ولد سنة AAV‏ 
وتوفي سنة 5 ١ه‏ . 

4 - عروة بن الزبير : بن العوام الاسديء ابو عبد cal‏ وامه اسماء بنت ابي 
بكر ثقة فقيه» ولد في أوائل BIE‏ عثمان» ومات سنة44ه . 

0- عائشة : بنت أبي بکر» زوج رسول الله ( ام المؤمنين ) تزوجها الني 
بعد امجرة وهي بنت تسع سنین بکراء خلافا لسائر ازواجه» وهي من 
اکثر الصحابة رواية» توفیت سنة ۵۷ ودفنت في البقيع» و( آم المؤمنين ) 
أي في الاحترام وتحريم نکاحهن »وقیل للواحدة ام المؤمنين للتغلیب؛ 
والا فلا مانع من إن يقال ها ام المؤمنات على الراجح . 

5- الحارث بن هشام : هو الخزومي. اخو عمرو بن هشام ( ابو جهل ) 
اسلم یوم الفتح» واستشهد في فتوح الشام . 


شرح الحديث : 

قوله : ( سأل ) قال احافظ"" : هکذا رواه اكثر الرواة عن هشام بن 
عروة» فيحتمل إن تكون عائشة حضرت ذلك» وعلى هذا اعتمد اصحاب 
الاطراف فأخرجوه في مسند عائشة» forty‏ إن يكون الحارث اخبرها بذلك 
الاول۴ 


قوله : ( كيف يأتيك الوحي؟) 


TT فتح الباري‎ )١( 
۱۰ 


الوحي لغة : الاشارة والكتابة والرسالة والاهام» والكلام atl‏ وکل ما القيته 
الى غبرك يقال : وحيث الكلام واوحيت"'' او هو الاعلام في خفاء ) 
(الوحی) وهو كلام الله النزل على الى علو" . 
ويعنى : اذا اطلق الوحي في لسان اهل الشرع انصرف الى ذلك التعليم 

السري الصادر من الله تعالى» الوارد الى الانبياء عليهم السلام» وقد يطلق 
الوحي جازا علی حامله؛ وهو جبریل عليه السلام : 
والوحي نوعان : 

۱- بوساطة ملك : وهاذ يقع على وجهین : 

* متمثلا في صورة بشر فیکلمه . 


ب-وتارة لا ge‏ اللك عند الوخي بل pone‏ عند قدومه دوياً وصلصةء 
كما Shy‏ بیانه إن شاء الله تعالى. 


۲- بلا وساطة ملك : وله طريقتان : 


ب- بالكلام من وراء حجاب» أي بدون رؤية» كتكليم موسى عليه السلام. 


. 5٠١/7 لسان العرب ۰۳۷۹/۱۵ مادة وحىء والقاموس المحيط‎ )١( 
۱۵ - 1١5/١ فتح الباري‎ )۲( 
\) 


والوحي الشرعي بكل انواعه يصاحبه علم من الموحى اليه بأن ما القي 
اليه حق معصوم من عند الله ليس من خطرات الاوهام» ولا من نزغات 
الشيطان» وهذا العمل يقيني ضروري لا يخالجه شك. ولا يولد من مقدمات بل 
هو من قبيل ادراك الامور الوجدانية» كالجوع والشبع والحب والبغض . 

فإذلاظرفت هذا لم پشکل عليه الفرق بینه وبين ما پشبه بعض أتؤواعه من 
الالام والرؤيا الصادقة اللذين يقعان لغير els‏ كما ورد (إن الرؤيا الصادقة 
تار ل ير ")4.25 MOLES‏ 

وبیان ذلك ان التبوة ثلائاً وعشرین سنت وهذا يعني اننا اذا ما 
قسمنا السنة نصفین. وجعلنا کل نصفت جزءا Lage‏ فیصبح العدد بهذا ستة 
dee cull‏ وف علاتا لن اول سلة اهر ( اي جا احا ) طن SASH‏ 
كانت رؤيا صالحة وصادقة» فهذا معنى إن الرؤيا الصادقة جزء من ستة 
واربعينجزءامن النبوة» وهي بهذا باعتبار صدقها لا غیر والا لساغ-لصاحبها 
اد یسمل ا — 

ثم إن ما يقع للصالحين من الاضامات» ليس من العلوم اليقينية» في شي 
وإنما هي سوانح مظنونة ق تلتبس فيها لمة الملك بلمة الشيطان. فيحتاج قرائن 
للهم الی قرائن خاردية یعرف بها من آي النوعین ea‏ وکذلك الرویا الصادقة 


(۱) حديث صحيح» رواه جمع من الصحابة» فأخرجه البخاري» من حدیث ابي سعید 
الخدري» ومسلم من حدیث بن عمرو وابي سعید اخدري» ومسلم من حديث عبد الله بن 
عمرو وابي هريرة» واهد وابن ما جة من حديث رزين» » والطبراني من حدیث ابن 
مسعود» وقد ورد عند امد وبان ماجة من حديث ابن عمر وابن عباس باسناد صحیح 
بلفظ : الرژیا الصالحة جزء من سبعين جزءاً من النبوة ) . 

۳ 





التى تتفق لكثير من البشر حتى الفساق والكفار منهم ليست فا هذه الخاصية 
Lely‏ يقع ظن بصدقها لمن جرت عادته بذلك . 

وتسمية ما يقع من الام الصادق لغير الانبیاء وحيا LEG‏ هي تسمية 
لخو بالعنی OY Gee!‏ اللغة تسمي کل اعلام حفي Ley‏ - ا عرفت - 
سواء اكان صادراً عن الله ام ل وسواء أكان لني ام لا وقد ورد القرآن بهذه 
الاطلاقات اللغوية : 

۲۱۳) فقال تعالی في شأن زكريا: (فأوهی اليهم إن سبحوا بكرة وعضیا‎ - ١ 


- وقال تعالى :واوهینا الى ام oct guage‏ الممناها. 


۳- وقال gan gtg? WLS‏ ربك الى الفصل ۳ أي هداها الى طريق غذائها 
ومسکنها كهداية الطفل الى العدي * . 
ولا بد من في هذا القام من بیان الفرق بين الاام والفراسة : 


فالفراسة : علم كس استنتاجي من امارات سابقة . 


(۱) سورة مریم اية ۱۱ . 

(۲) سورة القصصء اية ۷ . 

(۳) سورة النحل» اية 1۸ . 

(4) آعلم إن الطفل في رحم امه ولدة آشهر یکون قد وضع نهاية ابهامه في فمه واخذ یتدرب 
على الص. لذلك بمجرد نزوله من رحك امه سرعان ما یلتقف ثديها ويبدأ بالرضاع» وهذا 
من هداية الله تعال . 


۳ 





والالهام : ple‏ وهی يلقى في النفس دفعة بدون مقدمات"". 

ولنعد إلى شرح فقرات الحديث: 
فقوله : ( كيف يأتيك الوحي ؟) 

وعلى كل تقدير فاسناد الاتيان الى الوحى GLE‏ لان الاتيان حقيقة من 
A‏ 

أي إن الوحي - وهو الكلام الموحى به - لا يأتي وحده» بل يأتي به 


LE 


قوله (Liat):‏ جع حين» أي ازماناء ويطلق على كثير الوقت وقليله» والراد 
به أهنا Sys‏ الیک acl‏ ( ونان بال با 


قرس رواج بسن اهلجر ) 
الصلصلة : في الاصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعضء ثم اطلق 
على كل صوت له طنين . 


. 5-١ المختار من كنوز السنة / د. دراز» ص‎ )١( 
. ۲۷/۲۱/۱ الفتح‎ (1) 
\g 


يفهمه من بعد ذلك . 
وقيل :( هي صوت حفيق اجنحة الملك ) 

والجرس : مشتق من الجرس باسكان الراء» وهو الحس» وهو معروف منه 
ما يعلق في رؤوس الدواب. ومنه ما يستعمل في البيوت والدوائر والسسات 
ووسائل النقل وغیرها للتنبیه ولفت الانتباه . 


وقد صح عند مسلم وغیره النهي عن مرافقة ما هو معلق فيه والاعلام 
al‏ لا تصحبهم الملائكة» فهذا يفيد بآن الجرس مذموم في الشرع”" . 
فكيف اذا يشبه الرسول عليه السلام الوحي ‏ وهو محمود ‏ بالجرس وهو 
مذموم ؟! مع العلم إن الملائكة تنفر منه . 

الجواب 1 من وجوه : 

-١‏ لا يلزم في التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به في الصفات كلهاء بل ولا 
في اخص وصف له بل يكفي اشتراكهما في صفة ماء فالقصود هنا بیان 
اجس فذکر ما آلف السامعون سماعة Ly ai‏ لاط امي والتشبيه وقع نی 
جانب قوة الصوت» ولا في جانب اا ان 


(۱) مسلم بشرح النووي ۸۸/۱۵ . 

(0) یستعمل eG!‏ "کفیر من WFNS‏ ما یکوق" کهربائیا محاجات 
وغایات تخدم الانسان في اعماله واحتیاجاته» فهذا والله اعلم لا يدخل تحت النهي الراد في 
الحديث الشريف . 

(۳) فتح الباري / ۲۸ بتصرف يسير . 


۱۵ 


فلم يقصد تشبيهه بالكلب ولا بالتیس لصفة الذم وانما اراد إن يمدح 
۲- يحتمل إن يكون النهي عنه وقع بعد السؤال الذکور . 

وذلك لانه يحتاج الى Oly‏ زمنه» وهذا غير قائم لذا كان فيه نظر . 
۳- لان الجرس لا حصل صلصلته الا متداركة وقع التشبيه به دون غيره من 

الالات . 

2 ما الحكمة من تقدم هذا الصوت ‏ أي الصلصلة ‏ ؟! 
یبقی فيه ولا نی قلبه مکان لغير صوت UM‏ 

قوله : ( وهو اشده علي ) 

أي هذه الصفة اشد من Lat‏ من صفات اتیان الوحی oY‏ كلها 
شديدة . 

لکن ما الحکمة من ذلك ٩‏ 

۱- قال البلقیی : سبب ذلك Of‏ الکلام العظیم له مقدمات توذن بتعظیمه 


(۱) مسلم بشرح النووي ۸۸/۱۵ الفتح ۲۸/۱ . 
۱1 





للاهتمام به» كما في حديث ابن عباس ( كان يعالج من التنزيل شدة )”"". 


۲- قال : وقال بعضهم : انما كان شدیداً علیه لیستجمع قلبه فیکون اوعى 
لا سمع . 
وهذا فيه نظر لان هذه الحالة لا تختص بنزول القرآن. 


رفا دق كه الند: مایب "كن الشقه ما رباده الرلشی AVS My‏ 


قوله :) فيفصم عني ( بفتح الياء و col gesting‏ وقیل بضم الیاء وفتح 
الطاده عاق البناء| المج يي 

واصل الفصم : الکسر من غير Bye‏ فصمه یفصمه Lead‏ فانفصم : آي 
کسره من غير إن یبین» والانفصام : الانقطاع وفي التنزیل : ۷ انفصام ED‏ 
أي لا انقطاع لها . 


ما الفرق بين الفصم . بالفاء - والقصم ‏ القاف . ؟ 

فال ابو عبيد 2 الفصمء بالفاء» أن ينصدع الشيء من غير إن يبين والقصم 
pO ema Oly‏ وء کی 

لذلك كر الرسول عليه السلام الفصم بالفاء» اشارة الى إن SLU‏ فارقه 


)1( اخرجه البخاري في بدء الوحي؛ حیث رقم ۵ . 
(۲) فتح الباري ۲۸/۱ 

(۳) سوقر البقرق اية ۲۵۲ . 

. 1۵6-45۳ /۱۲ لسان العرب. مادة فصم‎ )٤( 


۷ 





. لا ليبين منه فلا يعود‎ co ged 


قوله : ( وقد وعيت عنه ما قال ) . 


قوله : ( واحياناً يتمثل لي الملك رجلا ) . 

أي يتصورء والملك هو جبريلء واللام فيه للعهد . 

وفیه دلیل علی Of‏ اللك یتشکل بشکل البشر ype dant DLS‏ 
دحية الكلبي» وقد رأته عائشة رضي الله عنها وم تعرف انه ملك حتى اخبرها 
النبي 3 ومجيئه في صورة اعرابي في حديث عمر الشهور : ( بینما نحن جلوس 
عند رسول الله اذ طلع علینا رجل...) وکلها في الصحیح . 
ما هي الملائكلة ؟ 

اللك : واحد اللائحة انما هو تخفيف اللاك واجتمعوا على حذف همزة 
للتخفيف» فلما جعوه ردوها اليه فقالوا ملائحة وملائك قال الكسائي : اصله 
مالك بتقدیم اهمزة من الالوك وهي الرسالة ثم قلبت وقدمت اللام فقیل: 
ا 

قال الحافظ ابن حجر : قال المتكلمون : الملائكة اجسام علوية لطيفة 
تتشکل ا انش PRL‏ 


. لسان العرب. مادة ملك‎ )١( 
. 5/١ فتح الباري‎ (Y) 


‘A 


وهم خلق عظیم. وعددهم كثير SLY‏ عليه العد. ولا يحصيه من دون 
الله احدء خلقهم الله من النور» وطبعهم على الخير» فهم لا يعرفون الشر ولا 


يأمرون به ولا ai gh‏ ولا glad‏ 


هل تمثل جبريل يعني إن الله ازال عنه الزائدة او اقناه, او ماذا ؟ 
قال البلقيني : الآتي هو جبریل بشکله الاصلي الا أنه انضم فصار على 
قدر هيئة الرجلء واذا ترك ذلك عاد الى هيئته» ومثال ذلك القطن اذا جمع او 


کش لا ا 


آقول : هذا الامر متعلق بمشيئة الله وارادته وعلمه الغيي الذي لم بطلع 
alle‏ اعدا بل بحا ما Wels‏ كما بشاء ( اعلام BI Tel‏ مكلذ إن رل 
bs |]‏ تور 

LLG,‏ :وان إن تمثل اللك رجلا بسي ص | GIS‏ جه 
رجلاء بل معناه انه ظهر بتلك الصورة Lasts‏ لم يخاطبه» والظاهر ايضاً إن القدر 
الزائد لا يزول ولا يفنى بل يخفى على الرائي فقط واللّه اعلم . 


قوله : ( فيكلمني ) : 


هکذا رواه الاکثرون» ووقع عند البيهقي من طریق مالك : ( فیعلمنی ) وهو 
تیف پل aig‏ وکا مالقا SLL‏ وعطه رام ابا oll‏ قوی 


3 


)1( عقيدة المؤمنء» ص ١5/8‏ : 
(۲) فتح الباري 5/١‏ . 
(۳) سورة يسء اية AY‏ . 


1 


بالکاف» وكلها من طريق القعني عنه . 
قوله : ( فاعي ما يقول ) : 

قال الحافظ : زاد ابو عوانه في صحيحه : ( وهو اهونه علي ) . 

ما حكم الزيادة في الحديث ؟ 

اذا كانت من ضعيف ترد بالاجماع لانها زيادة منكرة . 

واذا کانت من edt‏ فها حالات ثلاث : 

۱- زيادة ثقة غير مخالفة» مقبوله . 

۲- زيادة ثقة Ale‏ مردودة لانها زيادة شاذة . 

۳- زيادة لقة خالفة جزتیتا, کحدیث.:( جعلت لي.الارض مسجدا 
وطهورا) روي من وجه اخر بزيادة ( وتربتها طهورا) وهي زيادة ثقة . 


هنا قال الشافعة : زيادة الثقة مقبولة واعتبروا كلمة ( وتربتها ) من اصل 
امحدیث. 


سمااا حتاف : ردوا الزيادة . 


في بداية الحديث» قال عليه السلام : ( وقد وعیت عنه ما قال» وهنا قال : 
فاعی ) أي إن اللفظ الاول الثانی بصيغة الحاضرء 
فلم هذا التغایر ؟! 


. لان الوعي حصل في الاول قبل الفصمء وفي الثاني حال المكالمة‎ -١ 


؟- كان في الاول قد تلبس بالصفات الملكية فإذا عاد الى حالته الجبلية كان 
حافظاً لما قبل فعبر عنه بالماضيء بخلاف الثاني فإنه على حالته 
ا 
لماذالم يذكر النبي صلی الله عليه وسلم حالات الوحي الاخرى» وهي 
کثهرق سواء المتعلقة بالوحي نفسه. كمجيئة كدوي النحل» والنفث في الروح 
والالهام» والرؤيا الصالحةء والتكليم ليلة الاسراء بلا واسطة . 
او المتعلقة بصفة حامل الوحي كمجيئه في صورته التي GLE‏ عليها له 
ستمائه جناح» ورؤيته على كرسي بين السماء والارض وقد سد الافق ) . 
والجواب على هذه التساوّلات» نفصلها فيما يلي : 
فيما يتعلق بصفة الوحي : 
۱-كدوي النحل : لا يعارض صلصلة الجر OV‏ سماع الدوي بالنسبة Sh‏ 
الحاضرين كما في حديث عمر عن الترمذي ( یسمع عنده كدوي النحل ) 
والصلصلة بالنسبة الى الني ويه فشبهه عمر بدوي النحل بالنسبة الى 
السامعین» آشبه ذلك فان السامم له لیس کمن جلس 
جانبه حتی لو سمم شینا لا بستظیم bo ead‏ فلیسنا ضواء" 
۲- النفث في الروع : فیحتمل إن اللك اذا اتاه في مثل صلصلة الجرس نفث 
حینئذ في روعه. 
۳- الاضام : لم يقع السوال عنه. لان السوال وقع عن صفة الوحي الذي يأتي 
امل . 


(۱) فتح الباري ۲۹/۱ . 


۳۱ 





6 - التكليم ليلة الاسراء: ايضاً لم يتطرق ها السؤال . 
0- الرؤيا الصالحة : لا جواب عليهاء لان مقصود السائل بيان ما يختصبه 


. ويخفى فلا يعرف الا من جهته أما الرؤيا فمشتركة معروفة‎ #5 gl 


هذا فيما يتعلق بصفة الوحيء اما فيما يتعلق بصفة حامله فالجواب عليه : 

۱- إن ما ذکره الني يمن حالتى الوحي ليس للحصر انما للغالب . 

۲- إن ما یغایرهما من الصفات على انه وقع بعد السوال . 

۳- إن الني 5ل يتعرض لذکر gare‏ اللك المذكورتين ( وهما مجيئه على 
صورته الحقيقية» ورؤيته على كرسي بين السماء والارض ) لندورهماء وقد 
ثبت من حديث عائشة انه لم يره كذلك الا مرتين او ل يآته في تلك الحالة 
بوحيء او اتاه به فكان على مثل صلصلة ارس" aly‏ اعلم . 


قوله : ( قالت عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي ...) 

هكذاء كأنه معلق» والصحيح انه موصول بالاسناد نفسه. لان البخاري 
حيث يريد التعليق Sb‏ بحرف العطف . 

وقد اخرجه مسل موصولاً من حديث ابي اسامة عن هشام عن ابينه 
عن عائشة قالت : ( إن كان لینزل على رسول الله #5 في الغداة الباردة ثم 
تفيض جبهته عرقاً ) . 


)1( انظر فتح الباري ۷۱ ومسلم بشرح النووي ۵ والمختراء ص ”07 . 


)1( اخرجه مسلم في کتاب الفضائل بايا عرقه صلی dil‏ عليه وسمل بشرح النووي 
2۵ 


1۲ 





ولكن يبقى السؤالء لماذا ذكره البخاري هكذا مقتطعاً ؟! 
الجواب : سبب ذلك اختلاف التحمل. لانها نی الاول اخبرت عن مسألة 
اخارث» وفي الثانی اخ عماشاهدت تاا للخبر الاول . 


قوله : ( وق الیوم الشدید البرد ) 

Gy‏ ذلك دلالة على كثرة معاناة التعب والکرب عند نزول الوحي» لما فيه 
من LE‏ العادة» وهو كثرة العرق في شدة البرد» فإنه یشعر بوجود امر طاری 
زائد على الطباع البشرية. 
قوله : ( لیتفصد عرفا ) 

الفصدء بالفاء: هو قطع العرق لاسالة الد فشبه جبینه بالعرق الفصود 
مبالغة في کثرة العرق.. 


(۱) فتح الباري ۱/ ۳۰-۲۹ . 


۳ 





الحديث الثاني 


شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المؤمنين انها قالت : او ما بدئ به 
رسول الله cB‏ من الوجي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا الا 
جاءت مثل فلف الصبح» ثم حبب اليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء فیتحنث 
يرجع الى خديجة فيتزود لمثلهاء حتی جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه اللك 
فقال : اقرأء قال : ما انا بقارئ» قال فاخذني فغطنی حتى بلغ مني الجهد ثم 
ارسلنی فقال : اقرأء فقلت : ما آنا بقارئ» فاخذني فغطي الثانية حتى بلغ مني 
اجهد. ثم أرسلني فقال : اقرأء فقلت: ما انا بقاری» ‏ فأخذني فغطني الثالثة» ثم 
ارسلنی فتال : ۶ اقراً باسم ربك الذي خلق. خلق آلانسان من علسق, اقرأ 
وربك الاکرم؟ فرجع بها رسول الله بت يرجف فژاده» فدخل على خديجة بن 
th‏ رضي الله عنها فقال : زملوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع» 
فقال لخديجة واخبرها الخبر : لقد خشيت على نفسی. فقالت خديجة : كلا Aly‏ 
ما يخزيك الله أبداء انك لتصل الرحم» وتحمل اكل وتكسب العدوم» وتقرى 
الضيف وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به خديجة حتى اتت به ورقة بن 
نوفل بن اسد بن عبد العزى ابن عم خديجة ‏ وكان امرءا تنصر في 
الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبرانى» فيكتب من الانجيل بالعبرانية ما 
شاء الله إن یکتب. وکان 2 کبیرا قد عمي فقالت له خديجة : یاابن عم 
اسمع من ابن اخيك. فقال له ورقة " یا ابن اخي ماذا تری؟ فأخبره 
۲٤‏ 


رسول الله BE‏ خبر ما رأى» فقال ورقة : هذا الناموس الذي نزل الله على 
موسىء ياليتني فيها جذعاء ليتي اکون Le‏ اذ بخرجك قومك» فقال رسول 
الله B‏ او حرجي هم ؟ قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به الا 
عودى» وان يدرك يومك انصرك نصراص L350‏ ثم م ینشب ورقة إن توفي 
وفتر الوحي . 
تخريج الحدیث : 
اخرجه البخاري في کتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي الى 
رسول الله 5 ( فتح ۳۰/۱ حدیث رقم ۳ ومسلم في کتاب الايمان باب بدء 
الوحي الى رسول الله 4 ( مسلم بشرح النووي ۲/ ۱۹۷ )» واحمد في مسنده 
۲ ۳۷ والترمذي في الناقب باب رقم ۳۲ حدیث رقم ۳۷۱۱ تحفة 
الاحوذي؛ A pact‏ 
ترجمة رجال الاسناد : 
-١‏ يحيى بن بكير : هو ابن عبد الله بن بكير المصريء وقد ينسب الى جده من 
كبار حفاظ المصريينء_ثقة في الليث» وتکلموا في سماعة من مالك ولد 
سنة 605١ه‏ ومات وس ۱ ۳ 


۲ القت اتن سعد اوعد الرخن‌رالفهمی؛ ابو احارث الصري. ثقة ثبت» 


فقبه» مات سنة ۱۷۵ ه-. 


۳- عقيل : بالضم على التصغير» هو ابن خالد بن عقيل الايلي ابو خالد 


وهو من آثبت الرواة إن ابن شهاب. ثقة» ثبت. مات سنة AVES‏ 


5- إن شهاب : محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد 


Yo 


الله ابن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري» ابو بكرء الفقيه 
الحافظ متفق على اتقانه» مات سنة ۱۲۵ه روى له الستة . 

۵- عروة بن الزبیر وعائشة رضی all‏ و ا سبقت ترجتها في الحديث 
الاول . 


شر c‏ الحدیت 


قوله : ( اول ما بديء به رسول الله 35 ) 

أي اول ما بدأ الله به رسوله BB‏ فبدأء تعدت لاثنين هناء وتقدير الكلام : 
بدأ الله رسوله الرؤيا . 

قال النووي : ( هذا الحديث من مراسيل الصحابة رضي الله عنهم» فإن 
عائشة رضي الله عنها لم تدرك هذه القضية» فتكون قد سمعتها من الني يِل او 


OC ا‎ iS ou ابو‎ 


قوله : ( من الوحي ) أي من اقسام الوحي. فتكون من تبعيضية ويحتمل إن 
و و و 
جزء الوحى» وفائدة هذا البيان الاحتراز عن الارهاصات والدلائل الاخری 


)1( مسلم بشرح النووي ۱۹۷/۲ . 

(۲) قال الحافظ في التح ۳۱/۱ : ورجحه القزاز : ( وهو محمد بن جعفر القيرواني ابو عبد اه 
التمييمي صاحب الجامع في اللغة» توفي سنة ٤١١‏ ه وذکر ذلك النووي ۱۹۷/۲ وقال : 
ذکرهما القاضي . 


۲٢ 





المهدة للنبوة كتسليم ذلك فعبارة 
الحديث مصرحة بانها آول مبدوء به من الوحي» فهي نص في إن الرؤيا كانت 
هي الاولى باطلاق . 
اف وق دا2 اله et‏ 
قوله : ( الرؤيا الصالحة ) 

الرؤيا : بالالف تطلق على ما يراه النائم» كما في قوله تعال : لقسد 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ۳ . والرؤيا بالتاء فهي بالبصر . 

وقد ما Us‏ باتک نی ر غ سيان Us‏ نافوط انا" 
> وما جعلنا الرؤيا التى أريناك الا فتنة للناس ) "© 

وني هذه الاية دليل على إن الاسراء والعراج كان بالروح والجسد معا اذ 
لو كان بالروح كما يزعم بعضھم» كما كانت هذه الحادثة معجزة» لان النائم 
بری-اعجبمن-هذا واکثره-لذا کانت ال ر ریا لالت فى اسن دسحي Liss‏ 
عين» ولا مانع ي dal‏ العرب من ااا علی الوجهین bes‏ 

وقوله : ( الصالحة ) وفي رواية» مسلم ورواية اخرى للبخاري (الصادقة) 
وهما بمعنى واحدء أو إن الصالحة تعنى الحسنة البشرة بالخير والنبوة . 


. ۸ المختار» ص‎ )١( 
8 ۲۷ سورة الفتح» أية‎ )۲( 
oe سورة الاسراء أية‎ )۳( 


۳۷ 


والصادقة : التي ليس فيها ضغث. أي كلها حق لم يختلط فيها باطل . 


قوله : ( في النوم ) هذا القيد لزيادة البيان والایضاح. او لدفع احتمال إن 
تكون رؤيا يقظة لجواز اطلاقها جازا كما تقدم قبل قليل . 
قوله : ( جاءت مثل فلق الصبح ) 

جاءت : أي وقع مضمومها وحصل . 

وفلق الصبح : ضیاژه او هو الصبح تفوت والصبح هو الفجرء او اول 
النهار» وقال النووي : قال اهل اللغة : فلق الصبح» وفرق الصبح» بفتح الفاء 
والام والراء هو ضیاژه. وانما يقال هذا ني الشيء الواضح البين )» وخص 
بالتشبيه لظهوره الواضح الذي لا شك فيه» ولا يخفى حسن هذا التشبيه» فإن 
الرؤيا الصالحة لم كانت مقدمة لسطوع شمس النبوة كانت بمثابة طلوع الفجر 
aa aay 9‏ 0 

Bs‏ رواية الترمذي زيادة لم يذكرها الشیخان. ( اول ما ابتدئ به رسول 
اا يه من الثبوة حال اراد الله کرامته yy‏ حع العباد به Of‏ الايرى شيعا الا جاعت 
GS‏ الصبح )» وهي رواية ابن هشام في السيرة ۲0۱1/١‏ : 
قوله : ( ثم حبب اليه الخلاء ) : 

هكذا بصيغة البنی للمجهولء فلم يسم فاعله وذلك : 


. لعدم تحقق الباعث على ذلك» وان كان الكل من عند الله‎ -١ 


. ١9/٠ 


YA 





۲- او لينبه على انه لم يكن من باعث البشر الصادر هن هوى نفساني او داع 


فيصبح المعنى : أي بعث الله في قلبه داعية الخلوة وحبب اليه العزلة عن 
الخلن ال ۱ ۱2 ۱ 

والخلاء : بالمد الخلوة» وفضيلته إن الخلوة فراغ القلب لمايوجه له وفي 
ذلك تنبیه علی فضل العزلة احياناًلبيمرص علی دینه اذا رأى Lad‏ واهواءا 
مغايرة للدين إن ينفرد بنفسه فرارًا بدينه . 
فقال الدكتور البوطي"" بيد انه لا ينبغي إن يفهم معنى الخلوة كما شذ البعض 
موطنا Listy‏ للك اففضيلة بحد ذاتهاء فذلك Bath Le‏ ولا کان"علیه عامة 
اصحابه ). 

وقال : إن مذه الخلوة التى حببت الى قلب رسول الله #4 قبيل البعثة» 
YS‏ ع جداء 8ة GEL SL La cs‏ الى abt‏ 
بصورة helt‏ فهي توضح إن المسلم لا يكمل اسلامه مهما كان متحليا 
بالفضائل» قائما بالوان العبادات» حتى يجمع الى ذلك ساعات من العزلة 
والخلوة يحاسب فیها نفسه ويراقب الله تعالى» ويفكر في مظاهر الكون 


. ۸۱ فقه السبرة» ص‎ )١( 


1 





الاسلام الصحيح» فكيف من يريد إن يضع نفسه موضع الداعي الى الله 
اش ان الط eos‏ 

هذا ولیس مجيء الوحي بعد الخلوة دلیلاً على إن النبوة تکتسب بالرياضة 
والمجاهدة» فانه لو کانت dole‏ ایام معدودات سبباًعادياً في ادراك ذلك القام 
الاسنی لكان امية بن ابي الصلت احق بها لطول تبتله في الجاهلية» ولطالما 
استشرف ای هذا امنب فرجم عنه خاستاء ولکنه فضل الّه Ah‏ من یشاء 
والله اعلم حيث يجعل رسالته ) ". 


قوله : ( وكان يخلو بغار حراء ) 
وحراء: ALL‏ وکسر cat ol‏ وروي بالفتح والقصر آي ( حری ) والاول هو 
psi‏ 

وحراء جبل معروف في الشمال الشرقي من مكة ويسمى (جبل النور ) 

وفرق بين هذا الغار» والغار الذي اوى اليه الرسول 5 وصاحبه في 
المجرة» فهو غار ثور وهو واقع في جنوب مكة . 

قوله : ( فیتحنث فيه ) 


وفي رواية ابن هشام في السيرة "زر OE‏ وهما بمعنى واحد» 


)\( المختار» ص 1۲ وللاستزادة حول موضوع الوحي. وما قاله pre‏ الغزو الفكري انه 
کشف تدر يجى» انظر فقه السيرة للبوطی» ص 84-85 . 
(۲) سيرة ابن هشام ۲۹۲/۱ . 


۳ 





والتحنف : من الحنفية وهي دين ابراهيم» والتحنث : ترك الحنثء ونظيره 
التحرج والتأثم والتهجد . 

وقد فسر الزهري"" راوي الحديث ( التحنث ) بالتعبد لان من خرج من 
الاثم فقد دخل في الطاعة . 
ما نوع العبادة التي كانت في الغار قبل النبوة ؟! 

# هل كانت بالتفكير في GLE‏ السماوات والارض ؟! 

* او كانت بالتسبيح والتمجيد للخالق ؟! 

# او بصلوات وغيرها ما حفظته الاجيال من آثار ملة ابراهيم واسماعيل 
عليهما السلام ؟! 

# او بمجموع ذلك كله ؟! 


کل ذلك مکن وسائغ وليس لدينا بين علی ك ن الواقع من ذلك 
tet od,‏ لاله تاق عل نا 


قوله : ( الليالي ذوات العدد ) وني رواية مسلم : ( اولات العدد ) 
Ul‏ : جع aL‏ وهی ظر تسيا As‏ 


وذوات العدد : متوسطة بين القلة والکثرة» ولا زال همذا التوسط 
والاقتصاد في الاعمال Led‏ للملة لح و ١‏ النبوي الکریم . 


(۲) الختار ص ۱۶ . 


۳۱ 


قال تعال : (وکسذلك جعلنساکم امة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا! ). 

وعدد هذه الليالي مبهم وذلك لاختلافه وهو بالنسبة لل المدد التى يتخللها 
عیوّه الى cabal‏ والا فأصل الخلوة قد عرفت مدتها وهي شهرء وهو رمضان 
كما عا OPS Js‏ 

لماذا خصت الليالي مع إن اوقات الخلوة لا تخلو من عمل صالح في ليل 
اوانها ٩۲‏ 

ON! USE‏ كر نی سم 
شواغل الحياة والدنياء فتوجهه الى ربه في هذه اللحظات افضل واحسن والروح 
في الليل متيقظة اکثر» ولذلك فالليل هو مقصود المتهجدين وقائمي الليل يقول 
تعال : (کانوا قليلاً من الليل ما يهجعون)”". 

# ثم إن اطلاق الليالي قد يشمل الايام عند العرب. وكذا العكس . 


قوله : [ قبل إن ينزع الى اهله ) 
ينزع : بكسر الزاي» معناه يشتاق وحن وفسره بعضهم بيرجع ورواه 
البخاري مرة بهذا «Seal‏ وكذا هوي رواية مسلم . 


والصحيح إن ينزع اذا تعدت بالى» فيكون المعنى : يشتاق واذا تعددت 


. ۱۶۳ سورة البقرة اية‎ )١( 
Tori سيرة ابن هشام‎ )۲( 
7 ۱۷ al سورة الذاريات‎ ) 
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بعن يكون المعنى : يرجع ویعود. فاذا قلت نزعت عن الامر» أي رجعت عنه» 
ونزعت اليه أي اشتقت الیه . 

آقول : وکذلك فان شرعنا الحنيف قد حض على اعطاء کل ذي G>‏ حقه 
فلله حق» وللنفس حق» وللاهل حق» وللناس حق. فالاصل في السلم إن 
يراعي هذه الحقوق كلهاء لیحقق معنی الوسطية والاعتدال التي هي سمة 
الاسلام بعامة . 


قوله : ( ویتزوه لذلك4 رویت بالرفع عند الاکثرین؛ فتکون معطوفة على 
قوله ( يخلوا) ورویت بالنصب. فتکون معطوفة على فوله ( ينزع ) . 

والعنی | وکان ت99 تدافا فى هذى الا زادا نه LE‏ الاعتکاف 
ویکفیه مؤونة السعي في طلب الرزق اثناء تلك المدة . 

وني هذا توجیه الى معنی اتخاذ الاسباب وانه لا ينافي التوكل» بل حقيقة 
التوکل هي مع اتخاذ الاسباب والاعتماد على الله في انجاحهاء وسيرة رسول 
الله #5 شاهدة على ذلك في کل مراحلهاء ومن اوضح الامثلة على ذلك الهجرة 
وما فيها من دروس وعبر وعظات . 
قوله : ( ثم يرجع الى خديجة فيتزود لثلها ) 

یتزود : آي یستصحب الزاد Ugh cane‏ : أي الليالي» وهي فترة الخلوة 
والمراد من هذه الجملة» بیان تکرر الخلوة مرة بعد اخری» مع التزود لكل مرة 
وفیها تصریح باسم الاهل الت ابهم اسمها اولاً وهي خديجة رضي الله عنهاه 
وهي اول زوجة للرسول عليه السلام تزوجها وها من العمر اربعون سنة وله 
خمس وعشرون سنة» وکانت تتمتع بصفات جليلة حميدة» صدقت رسول الله 


ا 


صلی All‏ وواسته بمالحا فما زال ي يذكرها باستمرار حتى بعد وفاتهاء وم 
يتزوج رسول الله 8 معها في حياتها وفاءً لها Lily‏ تزوج بعد وفاتها وکان 
عمره كل ينوف اما که دا نا ر ا ايكون اسيرا للشهوة 
الجنسية كما نفث اولئك الحاقدون سمهم على رسول الله #5 يريدون بذلك 
شين سبرة هذا الرسول النقی التقی : فلا حول ولا قولة الا بالله . 
قوله : ( حتی جاءه الحق وهو في غار حراء ) 

ds‏ رواية اخری للبخاري ومسلم ( حتی فجئه ) بکسر الجيم وقیل 
بفتحها أي بغتة وكلمة حتی تدل على استمرار ما قبلها فیصبح العنی : 

وما زال يجيء للتزود يذهب للتعبد ويقيم عند اهله طورا وفي الغار طورا 
اخر > جاءه الحق وهو في الغار . 

والحق : أي الامر او الشىء لانه وحي ثابت من اله تعالى لا اوهام ولا 
بال © 
كم مرة رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خقل 
عليها ؟! . 

ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة مرفوعا : لم أره - يعني جبريل - 
على صورته التي Ge‏ عليها الا مرتين ). 


(۱) تزوج رسول الله بعد خديجة سودة بنت زمعة» ثم لم يجمع في بيته امرأتين الا بعد ال مجرة 
بسنة ونصف حيث تزوج عائشة رضي الله عنها . 
۳٤‏ 





وذکر في رواية اخری انه رآه باجیاد مرة ثالثة» وروي هذا اشا من وجه 
اخر من رواية ابن لهيعة عن ابي الاسود عن عروة عن عائشة فتتقوی 
الروايتان. 

وقد جمع الامام الحافظ ابن حجر بينهاء Ob‏ هذه الثالثة fort‏ إن لا يكون 
رآه فيها على تمام صورته ably‏ تعالى اعلم . 
قوله : ( فجاءه الملك ) الفاء تفصيلية او تفسبریة» واللك هو جبريل عليه 
السلام» وآل للعهد 
قوله : ( اقرأء قال : ما أنا بقارئ). 

دخول PL‏ خبر ( ما ) يدل على انها انلك لانها تزاد کید التفي لا 
الاستفهام فلو كانت استفهامية لم یصلح دخول الباعء وشل الااخفش فقال به 
فیصبح العنی: أي ما أحسن القراءة» او لسن من القارئین . 
فان فقيل : لم کرر ذلك ثلاناً ؟ وما فائدته ؟ 

قال الحافظ : اجاب ابو شامة fot OL‏ قوله Vol‏ ( ما انا بقاری) على 
الامتناع وثانياً على الاخبار بالنفي الحضء وثالثاً على الاستفهام . 


۳۵ 





الدلائل» ورواية ابى الاسود Spe‏ عروة ( کیف اقرا )» فان صحت هذه 
الروایات فالجمع بینها مکن بتوزیع الصیغ الثلاث : كانه ably‏ اعلم لما امره 
اولاً بالقراءة مبهمة قال : ماذا آقرا ؟ فقال هل : اقراً هذا الکتاب. See‏ فقال : 
لست بقاری» أي لم یسبق لي تعلم القراءة» فما اعاد عليه الامر» قال : كيف 
اقرا وقد اوضحت لك العذر ؟! فقال : اقرأ باسم ربك الذي UGE‏ 
قوله : ( فاخذني فغطني ) 
ان کان علی لسان عائشة رضی الله عنها. ما Ob rds‏ الحلايث مسند من اوله 
الى الرسول عليه السلام» وان كان ظاهره الارسال فهو متصل کماذکر 
النووي» وقد تقدم . 

والغط : حبس النفس GAL‏ ومنه غطه نی الاء . 

وی رواية الطبري : ( غتني ) ds‏ رواية اخری غمني» وعند ابي داود 
LEN‏ في ab in)‏ 6 ۱ 

قال النووي"" : معناه عصرني وضمني» يقال : غطه وغته وضغطه 
وعصره وخنقه وغمزه كله بمعنى واحد . 

الجهد فیها لغتان : 

: ضم الجيم ورفع الدال ( الجهد ) أي الوسع والغایة» فیصبح العنی‎ -١ 

(۱) المرج السابق . 


)1( مسلم بشرح النووي ۱۹۹/۲ . 
۳ 


بلغ مني الجهد مبلغه وغايته . 
۲- فتح الجيم ونصب الدال ( الجهد ) أي المشقة» فيصبح المعنى» بلغ منى 

ما هي الحكمة من هذا الاجهاد YS‏ 
النبوة» وقال النووي : الحكمة في الغط. شغله من الالتفات. والمبالغة في امره 
باحضار قلبه لا يقوله له» وکرره ثلاثا مبالغة في التنبيه» ففيه انه ينبغتي للمعلم 
إن يحتاط في تنبيه المتعلم» وامره باحضار قلیه"" . 

رايغلا فلات رار ا داد Mall, Leek ky‏ انز اد الا قات نان 
ولذلك ينبخي ان حدث اعادة الکلام EOE‏ حتی یفهم عنه» وقد صح ان اللي 
كل كان اذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثا حتی تفهم عنه» واستنبط القاضي ( شریح) 
من هنا إن لا یضرب الصيي على القرآن اکثر من ثلاث ۳6 . 
قوله : ( ثم آرسلني, فقال : اقرا باسم ربك الذي خلق ...) 

آرسلنی : آي آطلقنی » 

ds‏ هذا دلیل علی ان هذه OLY!‏ امس هي آول ما نزل من القآن علی 
سنین» وآول سورة نزلت كاملة هي ( سورة الفانحة ) على الراجح . 


)1( مسلم بشرح النووي ۳۲ . 
(۲) المختارء ص 75 . 


۳۷ 


واما تفسير الايات فيمكن الرجوع الى كتب التفسير للوقوف عليه . 


قوله : ( فرجع بها رسول الله 35 ) 


قوله : يرجف فواده ) 

أي یضطرب قلبه» وهذا امر متوقع» لانها فطرة الانسان الذي يفاجاً ما م 
يكن قد توقع خاصة اذا اقترن بمؤثر بدني . 

dy‏ رواية مسلم : ترجف بوادره» والبواذن قال الترمذي : قال ابو غبید 
ولا Sl Pla‏ ل الخر ويح الل نكب پوزامنی تا وت 
فزع الانسان . 


قوله : ( فقال : زملوني زملوني ) : آي لفوني ودثروني lh‏ ونلاحظ انه 
5 جمع المخاطب» أي قال : زملوني وم يقل زمليني ذلك لان اباد اس 
الخطاب الحاضرون كلهم من زوج قريب وخادم وغير ذلك. ثم نلاحظ انه وك 
داك ا yee Mts‏ ا ا 


قوله : ( حتى ذهب عنه الروع ) : بفتح الراء أي الفزع» واما بالضم فهو 
القلب» ومنه حديث : ( نفث روح القدس في روعي ). 
قوله : ( فقال لخديجة ‏ واخبرها الخبر . لقد خشيت على نفسي ) 

أي قال لها بعد إن قص عليها ما حدث معه # : لقد خشيت على 
نفسي). 


وني رواية مسلم : ثم قال : أي خديجة مالي ؟! أي ماذا حصل لي ؟! 


YA 


ما معنى ( خشيت على نفسي ؟! ومن أي شيء خشي ؟! 

قال الحافظ ابن حجر" : والخشية المذكورة اختلف العلماء في الراد بها 
gle‏ عشر قولاً : 

۱- الجنون» وان يكون مارآه من جنس الكهانة» ورده الحافظ 

.1 اه فظة لقنا . 

افو الموات من _شده ال عكر . 

؛- ge‏ ؛ 

. دوام امرض‎ -٥ 

۸ العجز ye‏ هل اعباعالشوة | 

۷- العجز عن النظر الى اللك من الرعب : 

۸- عدم الصبر علی آذی قومه . 

4- القتل . 

۰ مفارقة الوطن. 
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۲- إن يعيروه . 


ثم قال : واولى هذه الاقوال بالصواب واسلمها من الارتياب الثالث 


. ۳۳/۱ eal) 
۹ 





واللذان code‏ وما عداها فهو معترض . 

أقول : الثالث : موو قو مر ال تون wcities‏ ولضعف احتمال 
قوته البشرية لتلك القوة الملكية التي كان من آثارها احتباس نفسه. فهذا القول 
قريب جدا وختمل وهو من آرجح الاقول ودل التعبیر غن ذلك بصيغة 
الماضي (خشیت) ولا بصيغة الضارع على إن الخشية انقطعت وم تبق الى زمن 
التکلم . 

وما ايان "يده : Forlag lysF LU‏ وعان ملن cP)‏ 
الاقوال بعيدة» باستثناء القول الاول الذي ابطله احافظ فأقول : با إن التعبير 
بالماضي» فماذا يمنع إن يكون خشي على نفسه مس الجن او الشياطين ابتداءاء 
أي في اللحظة الاولى للاقاة الملك وضمه ضما شدیداء ثم لا تنزل عليه القرآن 
فقد علم Lele‏ ضروریا Ob‏ ما آتاه ملك وانه من عند ان كناك استمرار اذا NB‏ 


التوقع» واللّه اعلم . 


قوله : ( US‏ والله لا يخزيك الله (ist‏ 
ا 


۲- نهي وزجر : آي MEV‏ بل ابشره» dy‏ رواية مسلم : ( کلا 


ويخزيك : من الخزي وهو الفضيحة واهوان والذل» Bs‏ رواية : ( مجزنك) 
الله عنها على ما اقسمت عليه من نفي الخزي او احزن بامر وصفته 


ga 


بأصول مکارم الاخلاق لا عرفته من شریف خصاله الى يجمعها : نصرة GA‏ 
ومعونة الخلق من قريب او بعيد بالبدن او بالمال . 
قوله : ( انك لتصل الرجم) 

أي القرابة وذلك بالاحسان الیهم بالمال وغیره من انواع البر لان الرحم 
من وصلها وصله call‏ ومن قطعها قطعه الله . 

وعلی هذا تکون صلة الرحم على حسب حال الواصل والوصول فتارة 
تکون JUL‏ وتارة بالخدمة» وتارة بالزيارة والسلام وغبر ذلك» ثم إن صلة 
ری لا dee‏ إلى ا فقط WELL, URL Say‏ رحا 
جهة النساء من لاجوز لك إن تتزوجها ( أي من الحارم ) واما بنت العم» فان 
كانت من يحسن اليها لا لانقطاعها عن زوج ابن او اخ او آي حرم من محارمها 
يجوز وصلها والاحسان بها في حدود الشرع . 

قود اخرج البخاري من حدیث ابي هريرة وعائشة مرفوعاً : ( الرحم 
شجنة من الرهن قال الله : من وصلك وصلتخ. ومن قطعك قطعته ‏ ومثله 
من حدیث عائشة ایضا اخرجه مسلم ونحوه من حدیث عبد all‏ بن عمرو عن 
La‏ والطبراني باسناد صحیح . 


قوله : ( وتحمل الكل ) بفتح الکاف ومنه قوله تعالى : ( وهو كل على مولاه) 
والکل : العاجز الذي لا یستقل بآمره کالضعیف والیتیم والعیال بل حتاج ال 
غبره» وهو من الكلال أي الاعياء d‏ 


قوله : ( وتكسب العدوم ) بالفتح ورجحه النووي وغبره وفال : هذا هو 


الصحیح الشهور؛ فمعناه على هذا : 


١-تنال‏ من المكارم ومعالى الامور مالا يناله غيرك لانك سباق الى المكرمات 
۲- تنال المال العظيم الذي يعجز عنه غيرك تم تجود به في وجوه الخير وابواب 
المكارم كما ذكرت خديجة رضي الله عنها . 
وتیل ينهدا د ۳۳۳۳۲ 
۱- تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك» او تعطي عادم الشيء ما هو معدوم 
Ones re‏ ی 
والعدوم : هو الشخص العدم الذي لا مال له آي العاجز عن الکسب . 


وقال الخطاب : العدم : بلا واو أي الفقر» والکسب هو الاستفادة . 


قوله : ( وتقري الضعيف ) : بفتح التاء : تقدم له قراه وهو ما يلزم لضیافته 
قال اهل اللغة : يقال.: قريت الضيف اقريه قرى أي اقدم له ما يلزم من ضيافة 
قوله : ( وتعين على نوائب الحق ) 
النوائب : جمع ناثبقف وهى الحادثة, وتعين : تساعد» وهذه الحملة جامعة 
لافراد ما تقدم ولا لم يتقدم من ذكر خصال الخير» كأنها قالت : وهلم جرا ..) 
ونلاحظ إن اعانته على النوائب مقيدة باحق. لان النائبة قد تكون الخير» 
كان رسول الله #5 ليفعله» وهذا ليس من صفات المدح عند العقلاء . 
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قال النووي"" : قال العلماء : معنى كلام خديجة رضي الله عنها : انك لا 
يصيبك مکروه لما جعل الله فيك من مكارم الاخلاق وكرم الشمائل وذكرت 
by pe‏ من ذلك . 
مصارع السوء . 
* وفیه مدح الانسان في وجهه في بعض الاحوال لمصلحة ما . 
% 459 تانيس من حصلت له مخافة من ام وتبشيره» وذکر اسباب السلامة 
له . 
ads #‏ اعظم دلیل وابلغ حجة على كمال خدهة رضی اشا عنها وجزالة 
رآیها وقوة نفسها» وثبات قلبهاء وعظم فقهها . 
على الزواج من المؤمنات الصالحات . 


# وفیه ايضاً ينبغي لمن فاجأه امر إن يطلع علهي من يثق بنصحه وسداد رآیه. 


قوله : ( فانطلقت به خديجة ) : أي مضت وذهبت معه على اثر ذلك. فالباء 
للمصاحبة» dy‏ رواية : ( ثم انطلقت به ) وفیها انها ذهبت وحدها أولاً. 


قوله : ( حتی اتت به ورقة بن نوفل بن آسد بن عبد العزی ) 


ورقة : بفتح الراء ونوفل ابوه فيقرأ ( ابن نوفل ) منصوبا ويقرأ في باقي 


)( مسلم بشرح النووي ۲۰۲/۲ . 
۳ 





ec es 


قوله : ( وهوابن عم خديجة ( 
لانها بنت خويلد بن اسد. فخويلد ونوفل اخوان . 
لکن ناذا اختارت خديجة ورقة للاستثئناس برآیه دون سواه؟! 
وذلك لان ورقة يتمتع بجملة صفات كانت داعية ای دلت وهی : 

۱- كونه ابن عمهاء فيكون اكثر اخلاصا في النصح والارشاد . 

۲- قولها ( وكان امرا قد تنصر في الجاهلية ) 
أي انه كان صاحب دين سماوي في الوقت الذي كان فيه dle‏ الناس في 

ضلالة وجهالة» فيؤخذ من ذلك خبرته وصحة رأيه فيما يتعلق بالدين . 
۳- قولها : ( وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الانجيل بالعبرانية ما 
شاء الله إن يكتب ) وفي رواية مسلم : ( وكان يكتب الکتات العربى 
ويكتب من الانجيل بالعربية ) . 
ولا تعارض بينهما لان ورقة تعلم اللسان العبراني والكتابة العبرانية فكان 
یکتب الکتاب العبراني کما كاد LS Cah‏ العربی» لتکمته من الکتابین 
واللسانین» ومن العلوم إن الانجيل نزل بالسريانية» والتوراة بالعبرانية» فان كان 
نسخة LAY‏ اق زمانه سريانية کان Uk‏ بالسريانية ایضاه وعلی اي حال فلم 
تكن هناك نسخة عربية لا للتوراة ولا LAW‏ اذ ذاك . 

Ly‏ آرادت خديجة رضي الله عنها الاستئناف برآيه حيث انه جمع الى 
التدين منقبة العلم والاطلاع على الكتب السماوية والقدرة على فهمها . 
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قال الحافظ : وانما وصفته بكتابة الاجیل دون حفظه لان حفظ التوراة 
والانجيل لم يكن متیسرا كتيسر حفظ القرآن الذي خصت به هذه الامة» فلهذا 
جاء في صفتها : ( اناجیلها صدوازها ). 
> قولها : وكان شیخا كبيراً قد عمي ) أي رجلا طاعناً في السن حتى اصيب في 
بصره فيكون اذا من اهل التجارب الحنكين» وهكذا هم اهل الشورى وموضع 
الا 
قوله : ( فقالت له خديجة : يا ابن عم اسمع من ابن اخيك ) 

هذا البدء بالتعارف عند التخاطب من الاداب المستحسنة التي لا ينبغي 
لاهل الادب اغفالهاء ولكي يتاهب لسماع كلام الني BE‏ وذلك أبلغ في التعليم 
والتعظيم . 

وقد وقع عند مسلم : ( يا عم ) وهو وهم» واحتماله بعيد لان القصة لم 
تتعدد ومخرجها متحد» وقال النووي : ( وكلاهما صحیح. والعرب تتخاطب 
بهذاء وكون الرسوم #5 ابن اخي ورقة فليس على وجه قرابته الباشرة بل لما 
كان ابوه عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيء موازياً في 
النسب لورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي» كان عبد الله وورقة 
ابني عم يجتمعان في قصي وهو الاب الخامس . 
قوله : ( فقال له ورقة : يابن اخي ماذا ترى ؟!) بصيغة المضارع استحضارا 
لصورة الماضي . 


وقال امحافظ "۲ : فيه حذف يدل عليه سياق الكلام» وقد صرح به في 
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دلائل النبوة لابي نعيم بسند حسن قال : فأتت به ورقة ابن عمها فأخبرته 
قوله : ( فأخبره رسول الله SE‏ خبر ما رأى ) 

أي اخبره خبره بقصة الواقعة الى جرت له . 
قوله : ( فقال له ورقة : هذا الناموس الذي انزل الله علی موسی ) 

هذا : اسم اشارة للقریب. والقصود الملك الذي ذكره الى في خبره ونزله 
مزلة آلقریب لقرب ذکره ‏ 

والناموس : 

۱- قال الزبيدي : هو صاحب سر اللك الذي لا يحضر الا بخير . 
والغیب الذي لا یطلع علیهما احد من الملائكة غيره . 
لاذا خص موسی بالذکر ؟ ولم يقل عیسی مع انه نصراني ؟ 

الجواب من وجوه : 


-١‏ لان کتاب موسی مشتمل على ASI‏ الاحکام بخلاف عیسی علیهما 
السلام وكذلك الني 88 فان کتابه القرآن forte‏ على عامة الاحکام . 


۲- لان موسى جحت بالنقمة,علی امن معه بخلاف عيسىء كذلك 
وقعت النقمة على يد الني # بفرعون هذه الامة وهو ابو جهل بن هشام 
ومن معه ببدر . 
۳- لان نزول جبريل على موسى متفق عليه بني اهل الكتابين فنبوته متحققت 
بخلاف عیسی فان كرا ge‏ البهرد نبوته. والنصاری رفعوه إلى درجة 
زو كم 
انی ای ي UES‏ البق SY‏ نهیم پاسناه سن ایب شام کن 
he‏ من ابید ف اذه 82 ITS eae)‏ ابر عطها ورف 87 
ار فقال: إن کنت صدفتی انه ليأتیه نناموس عیسی الذي لا یعلمه بتو 
اسرائیل ابنائهم). 

OS‏ مرة يقول ناموس موسى» ومرة ناموس عيسى» فعند اخبار خديجة 
له بالقصة قال ها : ناموس عیسی بحسب ما هو فيه من النصرانية» وعند اخبار 
الي BE‏ قال له : ناموس موسی؛ وحتمل إن يكون عبر بهما جميعاً واا اقتصر 
الراوي على احدهما نسلاناً او BLES)‏ 


قوله : ( ياليتني فيها جذعاً ) وعد البخاري في رواية الاصلي : ( جذع ) 
والمشهواة بال ي وذلك : 
أ - على انه خبر كان القدرة آي ياليتي آکون فیها جذعا . 
ب- على الحال اذا جعلت ( فيها ) خبر ليت . 
ج- وقيل : التقدير : ياليتني جعلت فيها Lede‏ 
والصحيح انها حال واختاره القاضي والنووي وغيرهما . 


۷ 


والجذع : بفتح الجيم» هو الصغير من البهائم» وهو هنا استعارة» ويعني 
شابا قویا . 

والجذع : ما بلغ من الابل آربع سنين ودخل في الخامسة . 

والجذع : ما بلغ من البقر سنتین ودخل في الثالثة . 

والجذع : ما بلغ من الغنم سنة ودخل في ASW‏ وذلك زمن الفتوة في 
«JS‏ وقد کے إن یکون LLY‏ لیکون آمکن لنصرته . 
قوله : ( يا ليتني أكون حیاً اذ یخرجك قومك ( 

اذ : الظرفية مرتبطة بأمنيته الاول وامنيته الثاني» وفي رواية اخری 
للبخاري : حين يخرجك قومك . 

فقد تمنى ورقة اولاً إن يكون ULE‏ قويا لیتمکن من نصرة الرسول عليه 
السلام ثم نظر فإذا بها امنية مستحيلة مع كبر سنه وضعف قوته» فتمنی الثانية 
التي هي اقرب للحدوث. لیبقی Le‏ مع رسول الله كي بلسانه وقوة ايمانه aby‏ 
دلیل على جواز تمن الستحیل اذا كان في فعل خير . 
قوله : ( فقال رسول الله 5 : او مخرجي هم ؟! 

اهمزة للاستفهام عن مقدر مطوي» والوار عاطفة على ذلك المقدرء كانه 
قال : ايعادونني ثم يبلغ من عداوتهم لي إن يخروجوني ؟! واستبعد الني BE‏ إن 
يخرجوه OV‏ لم يكن فيه سبب يقتضي الاخراج لما اشتمل عليه من مکارم 
الاخلاق التى تقدم من خديجة وصفها . 


و( هم) : مبتدأ مؤخرء ومخرجي : خبر مقدم . 
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قوله : ( قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جثت به الا عودي ) 

وی رواية : الا اوذي» وسببه : مجيؤه كَل بالانتقال عن مألوفهم» ولانه علم 
من الكتب انهم لا يجيبونه الى دلك. ails‏ يلزمه لذلك منابذمتهم ومعاندتهم 
فتنشأ العداوة من ثم . 

ول یقل ورقة « الا الت OV‏ هذا لیس مطردا فاحکم ٍن قریشا 
ستخرج الرسول BB‏ مأخوذا من هذه القضية الاستقرائية بل یکون ورقة احنه 


:2 ۹ )۱( 
فل سل خر > 
قال الحافظ : وفیه د إن LST‏ الد ما pra,‏ 
و 5 ل بت امام 2 م39 
اقتضاه المقام . 


قوله : ( وان يدركني يومك ) إن : شرطية» وما بعدها مجزوم» Bs‏ رواية ابن 
اسحاق ( إن ادركت ذلك اليوم ) أي يوم اعلانك بالنبوة ودعوتك لقومك 


قوله : ( انصرك نصراً مؤزراً ) مأخوذ من الازر وهو القوةء والتآزیر : 
التقوية» فالنصر قوي لا وهن فيه . 

وقال ابو شامة : يحتمل إن يكون من الازار اشار بذلك الى تشميره في 
نصرته قال الاخطل : قوم اذا حاربوا شدوا مآزرهم ) . 


وني الحديث الصحيح : ( كان رسول الله #5 اذا دخل العشر الاواخر جد 
وشد المئزر )» وذلك لان الذي يشد عليه الازار يقوى عصبه ويستقيم صلبه . 


)\( المختار» ص 1 ۳۷ . 
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قوله : ( ثم لم ينشب ورقة إن توفى ) 

م ينشب : أي لم يلبث» ونشب الشيء في الشيء - بكسر الشين - نشوبا 
تعلق به» أي إن ورقة لم يتعلق بشيء من الامور حتى مات» وهو كناية عن عدم 
استمرار حباته بعد ذلك OY‏ اي لا خلو عن عمل . 

وبهذا یکون قد مات مؤمنا محمد 2۶ كما امن عوسی وعیسی علیهما 
السلام» فلعله من يؤتون اجرهم مرتین . 

لعا ود اف این eT‏ 6 اس لوا Ol‏ و رفظ كاير 
ببلال وهو یعذب. فهذا يقتضي انه تأخر ال زمن الدعوی» وال إن دخل بعض 
الناس في الاسلام» فان تمسكنا بالترجیح ن فما في الصحیح اصح . 


قوله : ( وفتر الوحي ) : من الفتور ضد الحدة» آي لم يعد عن قرب ولم یتتابع 
بل مضت عليه فترة طويلة كما في صحیح البخاري : ( وفتر الوحي فترة حتی 
حزن البي ‏ فیما bak‏ حزنا غدا منه مراراً کم weet‏ سمل رزو شواهق 
الجبال» فکلما اوفی بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدی له جبریل فقال : يا 
محمد انك رسول الله حقاً فیسکن لذلك جاشه وتقر نفسه فیرجع» فاذا طالت 
عليه فترة الوحي عدا لثل AUS‏ فاذا آوفی بذروة جبل تبدی له جبريل» JLB‏ 
له مثل ذلك PC‏ 

قال الحافظ : وقع في تاريخ احمد بن حنبل عن الشعي إن مدة فترة الوحي 
كانت ثلاث سنين» وبه جزم ابن اسحاق» وحكى البيهقي إن مدة الرؤيا كانت 


ستة اشهر ) . 


. ۳۸ الختار ص‎ CV) 





واما ما رواه ابن عباس : إن الفترات التي كان يسكن فيها جأش الرسول كك انما 
كانت LL!‏ ثم يعاوده :الزن فانه لا يعارض ما تقدم من روایات لانه لا تحديد 
في كلام ابن عباس لمجموع مدة الفترة» والله اعلم . 

وبهذا تكون فترة الوحي ومدة الرؤيا ثلاث سنين وهي مدة النبوة التي ۸ 
يؤمر فيها بالتبليغ . 

فمن احتسبها مع ما بعدها كانت مدة اقامته BE‏ بمكة ثلاث عشرة سنة 
ومن لم يحتسبها كانت عشر سنين» والله الموفق . 


0١ 


a nan‏ الشالث 


قال البخاري : حدثنا عبدان »قال : اخبرنا عبد اللّه» قال : اخبرنا يونس 
عن الزهري» ح وحدثنا بن محمد» قال : اخبرنا عبد الله ن قال : اخبرنا يونس 
ومعمر عن الزهري نحوه قال : اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس 
قال: كان رسول الله 45 اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه 
جبريل »وکان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآنء فلرسول الله BE‏ 
اجود بالخير من الريح المرسلة ). 
تخريج الحديث : 
اخرجه البخاري في بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله 
# ( فتح 4٠/١‏ رقم 5. واخرجه Lal‏ تحت الارقام التالية : ۳۲۲۰۰۱۹۰۲ 
۶6 ۷ ومسلم في الفضائل باب جوده BE‏ ( مسلم بشرح النووي 
۵ واحد ی مستده ۰۲۳۱/۱ ۰۳۲۱۰۰۲۸۸ ۰۳۱۱۵۳۱۲ ۰۳۱۷ ۳۷۳ 
وغیرهم . 
ترجمة رجال السند : 
۱- عبدان : لقب» واسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة بن ابي رواد العتکي؛ 
ابو عبد الرهن المروزي» ca‏ حافظ ن مات سنة ۲۲۱ هه في شعبان . 
۲- عبد الله : بن البارك المروزي» موی بني حنظلة ثقة» ثبت. فقیه عالم 


جواد» wale‏ مات سنهة ۱۸۱ ه. وعمره ثلاث ستول . 


oy 


wen 


ثقة» الا إن في روايته عن الزهري وهما OLE‏ مات سنة ۱۵۹ه . 
-٤‏ الزهري : سبقت ترجمته في الحديث الثاني . 
- بشر بن عملك اس تا ۲ ابو محمد المروزي» صدوق» مات سنة 
ها 
1- معمر : بن راشد الازدي مولاهمء ابو عروة البصري» ثقة ثبتء فاضل 
مات ة ۱۵۶ ه . 
۷- عبید الّه : بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الذهلی» ابو عبد اله الدنی AB‏ 
فقبه» بت مات سنة ٤‏ ۹ه . 
۸- ابن عباس : هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف ابن عم رسول الله صلى الله علهي وسلم» ولد قبل الهجرة بثلاث 
من اصحاب الرسول عليه السلام واحد العبادلة من فقهاء الصحابة. 
مات سنة 5ه بالطائف . 
ملحوظة : یتضح من خلال الاسناد إن عبد الله بن البارك حدث به عبدان عن 
ونس 8= Ol,‏ دنه po Lelie, E E‏ 
نمس SCY‏ 
شرح الحديث : 
قوله : ( كان رسول الله #۶ اجود الناس ( 
اجود : خبر كان منصوبء واجود الناس : أي اكثرهم جودا (کرما ) على 
0۳ 


ما معنى الجود شرعاً ؟! 

هو من الصفات المحمودة التى تعنى اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي فهو اعم من 
الصدقة وهو من صفات الله تعالى» وقد اخرج الترمذي من حديث سعد يرفعه: 
(إن الله جواد يحب الجود )۳ واخرج البيهقي في الشعب من حديث طلحة بن 
عبيد cal‏ وابو نعيم في الحليلة من حديث ابن عباس باسناد صحيح ( إن الله 
جواد يحب الحود وبحب معالى الاخلاق ويكره سفاسفها ) . 

واخرجا في الصحيحين من حديث آنس بن مالك قال : كان رسول الله BE‏ 

وليس آدل على سعة جوده ی وعمومه من وصف خديجة رضي الله عنها 
وتكسب العدوم» وتقري الضيف ...) ويندر إن تجتمع هذه الصفات في رجل . 


قوله : ( وكان اجود ما يكون ) 

اجود : اسم کان مرفوع ن وخبره متعلق LL!‏ و ( حاصلا) 
والتقدیر : وان جوده حاصلا؛ أو هو مرفوع على انه مبتداً مضاف الى الصدر 
( ما یکون ) والتقدیر : اجود اکوان رسول الله كله في رمضان ) . 


(۱) هذا الجزء من الحديث يصح بالشواهد» وتتمة الحديث : ( إن الله طیب يحب الطيب نظیف 
الیاس یضعف . 
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قال ابن الحاجب : الرفع في اجود هو الوجه . 

وقال النووي : الرفع اصح واشهر . 

وقال الحافظ : هو هكذا في اكثر الروايات والى هذا جنح البخاري”" . 

وقيل : يجوز النصب. على انه خبر کان. والتقدير : كان رسول الله BE‏ مدة 
كونه في رمضان اجود منه في غيره . 
قوله : ( في رمضان ) اذ كان الني BB‏ يختار الاكثار من الجود في رمضان 
oly‏ 

۱- فضله فهو موسم الخيرات» لان نعم الله فيه زائدة على غيره . 

| | ا يي pe pele‏ لتم 


قوله : ( حیث یلقاه جبريل ) يحتمل إن یکون زيادة المود : 

. بمجرد لقاء جبریل عليه السلام‎ -١ 

۲- بمدارسة ايات القرآن لما فيه من EAI‏ على مكارم الاخلاق . 

۳- بمجموع اللقاء والمدارسة» وهو الاوجه . 
قوله : ( فیدارسه القرآن ) آي یذاکره» والدارسة القراءة الشترکة تفادیا 
للاخطاء . 


قال الحافظ : والحكمة فيه : إن مدارسة القرآن تجدد له العهد عزید غنی 


(۱) انظر الفتح 4۱/۱ مسلم بشرح النووي 1۹/۱۵ . 
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والمذاكرة حصل الزید في ابحود . 
قوله : ( فلرسول الله صلی الله عليه وسلم اجود بالخیر من الریح 
المرسلة ) . 

الفاء : للسببية» واللام للابتداء وزیدت علی البتداً تاکیدا . 


1 


والریح الرسلة : آي الطلقة الخلاة علی طبعها» والریح لو ارسلت علی 
طبعها لکانت G‏ غاية امبوب مع دوامها de JL‏ وعموم المنفعة وفي ذلك اشارة 
الى عموم النفع بجوده 3 وان سجایاه وطبائعه مجبولة على الجود والکرم 
.]۱ 

وني حدیث ple‏ في الصحيح :( ما سكل رسول الله وخ شيئاً فقال : 
9 وعد dal‏ زيادة فی آخر حدیث اہن عباس NO‏ لاشتنا 
اعطاه). 


el,‏ يا كير sly‏ ما bol Ae LE.‏ | اخ غنما بين |> بن 
فرجع الى قومه وقال : اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى 
الفقر”" . 

وسيرته # شاهدة على انفاقه وسخائه فما اثر عنه مرة واحدة انه رد 
YL.‏ حتاجاً او غیر محتاج . 


(۱) اخرجخ مسلم في كتاب الفضائل حدیث رقم ٩1‏ . 
(۲) اخرجه مسلم في کتاب الفضائل حدیث رقم ۰0۷ واحمد ۰۱۰۸/۳ ۱5۷ ۲ 
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قال النووي : في هذا الحديث فوائد : 
-١‏ بينان عظم جوده BE‏ . 
۲- استحباب اكثار الجود في رمضان . 
۳- زيادة الجود والخير عند ملاقاة الصالحين وعقب فراقهم SLU‏ بلقائهم . 
٤‏ - استحباب مدارسة القرآن وخاصة في رمضان . 

وقال الحافظ : 

0- وفيه زيارة الصلحاء واهل الخير وتكرار ذلك اذا كان المزور لا یکره . 
7- وفيه بیان إن القراءة أفضل من الذكرء اذ لو كان SUI‏ أفضل لفعلاه . 


۷- وفیه اشارة ,إلى Of‏ ابتداء نزول القرآن كان ف شهر رمضان بدلیل إن 


0۷ 
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دراسة ثلاثة احاديث من كتاب الانبیاء من صحيح البخاري / شرح فتح 
الباري وهي : 
-١‏ حديث ابي هريرة ) نحن احق بالشك من ابراهيم ...) 


۲- حديث ابي هريرة : ( أرسل ملك الموت الى موسی .. 


۳ كعات cal‏ اهبريرة : ( ليوشكن إن بنزل علیکع ان ميم -( 
المطلوب من صحيح مسلم بشرح النووي دراسة ذاتية : 


كتاب الامارة : 


ويأتي في الجزء الثاني عشر ص ١55 -١99‏ . 


و الجزء الثالث عشر ص ۲- ۷/۲ . 








الحديث الرایح 


قال البخاري : حدثنا احمد بن صالح» حدثنا ابن وهب. قال : اخبرني 
يونس عن ابن شهاب. عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن 
ابي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله 38 قال : 

( غر Gol‏ بالشك.منمابراهيم اذ قافو رب ارني كيف تحبي البوتی؛ 
قال : او تومن ن قال بلی ولکن لطم قلي )۳ ویرحم اش لوطا لقد 
كان يأوي الى رکن شدید. ولو لبشت في السجن طول ما لبث یوسف لاجبت 
الداعي ) . 


تخریج الحدیث : 

اخرجه البخاري في کتاب الانبیاء باب ( واذ قال ابراهیم : رب آرني 
— نحبي الموتى ) فتح ۳۲ واخرجه بالارقام ۵ ۰۳۳۸۷ ۰1۳۷ 
۶64 ۰۹۹۳ ومسلم ی کتاب okY!‏ باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر 
DVI‏ ( ۱۸۲/۲ مسلم بشرح النووي )» وغیرهما . 
ترجمة رجال الاسناد : 


-١‏ احد بن صالح : الصري ابو جعفر بن الطبري ثقة» حافظ تكلم فيه 


(۱) سورة البقرة» اية aD‏ 
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حبان بانه انما تكلم في اغحمد بن صالح الشموني» فظن النسائي انه عنى 
ابن الطبري» مات سنة ۲۶۸ ه. وعمره /لاسنة . 
المصري» فقبه» ثقة» حافظ» cle‏ مات سنة ۱۹۷ ه وعمره VY‏ سنه . 
۳- يونس : بن يزيد» سبقت ترجته في الحديث الثالث . 
8 - ابن شهاب : الزهري» سبقت ترجته في الحديث الثاني . 
0- ابو سلمة بن عبد الرهن : بن عوف الزهري» قيل اسمه عبد الّه وقیل : 
اسماعیل ثقة مكثر» مات سنة VE‏ هب وکان مولده سنة بضع وعشرني . 
1- سعید بن السیب : بن حزن بن ابي وهب بن عمرو بن عابد بن عمران 
بن خزوم القرشي المخزومي» احد العلماء الاثبات الفقهاء الکبار» اتفقوا 
على ام مرسلاته من اصح المراسيل» وقال ابن all‏ : لا اعلم في الدينة 
اوسع le‏ منة.ن مات بعد ۰٩ه‏ وقد ناهز الثمانين . 
واسم ابيه على نحو عشرين قولاء اشهرها عبد ال رحمين بن صخرء وذهب 
اليه الااکثرون» مات سنة ۵۸ ه» وعمره /ل/اسنة . 
ملحوظة : واضح من خلال الاسناد إن البخاري رحمه الله روى الحديث من 
مالك عن الزهري» ومن طريق ابو اويس ( عبد الله بن عبد الله بن اويس 
الاصبحي ) عن الزهري به . 


فيكون مالکا قد تابع بهذا يونس» وتابع ابا اويس ایضا؛ والعكس كذلك صحيح . 


VW 


شر T‏ الحديث 


قوله : ( ينحن احق بالشك من ابراهيم اذ قال : رب ارني كيف تحيي 
الموتى) ؟ 


في هذا الجزء من الحديث مسألتان : 
١‏ - قوله : ( نحن احق بالشك ) أي لاذا الرسول محمد 4 احق بالشك ؟ 

۲- قوله : ( بالشك ) فما هو الشك ؟! 
ونبدأ بالمسألة الاولى : وهي قوله : ( نحن احق بالشك من ابراهیم ) . 
هناك مجموعة اقوال للعلماء في هذا : 

۱- معناه : ( نحن اشا اشتیاقا لك رژية ذلك من ابراهیم ) 

۲- وقال بعضهم : ( لما نزل قول ath‏ تعالى : ( او لم تؤمن ) قالت طائفة : 
شك ابراهیم وم يشك نبيناء فقال رسول الله 4# : نحن احق بالشك منه ) 
ويريد بهذا دفع الشك عنه . 

۳- وقیل : انه خرج مخرج العادة في الخطاب, فان من اراد الدافعة عن انسان 
قال للمتکلم فيه : ما كنت قائلاً لفلان او فاعلاً معه من مکروه فقله لي 
وافعله معي» ومقصودة لا تقل ذلك فيه . 

6- وقیل : معناه : آن هذا الذي تظنونه شکا انا اول به فانه لیس كاك 
وانما هو طلب لزيد اليقين . 


- وقیل : آراد بقوله : ( نحن امته الذین يجوز عليهم الشك. واخرجه هو منه 
بدلالة العصمة ) . 


an 


1- وقال بعض علماء العربية : ٍن افعل Ley‏ جاءت لنفي المعنى عن الشيئين 
نحو قوله تعالى : ( اهم خير ام قوم تبع ) أي لا خير في الفريقين» فيصبح 
المعنى : لا شا ای 

۷- وقال gle LI: gi stl gel‏ احق من ابراهیم» لا عانی من تکذیب قومه 
وردهم عليه» وتعجبهم من امر البعث فقال : انا احق إن اسأل ما سال 
ابراهيم» لعظیم ما جری لي مع قومي النکرین لاحياء الوتی» ولعرفتي 
بتفضیل الله لي» ولکن لا أسأل في ذلك . 

۸- قال النووي في شرح مسلم ۱۸۳/۲ 

احسن الاقوال واصحهاء ما قاله الامام ابو ابراهيم الزني صاحب الشافعي 
و اهاب مل العاماءإمعتاب: 
( ان LA‏ مستحیل في حق ابراهیم فان الشك في اعیتاء البوتی ,لو کتان 

متطرقاً ال الانبیاء لکنت انا احق به من ابراهیم وقد علمتم اني ل اشك 

فاعلموا إن ابراهيم عليه السلام ‏ يشاك وانغا خص ابراهیم عليه السلام لکون 
الاية قد یسبق ال بعض الاذهان الفاسدة منها احتمال الشك..وانما رجح 

ابراهيم على نفسه تواضعا وادباه او قبل إن یعلم 45 انه حبر ولد آدم . 
آقول : ولا تعارض بين هذه الاقوال جميعهاء انما بعضها آقرب ال الراد 

من بعضء واقرب القریب والله آعلم» ما رجحه النووي» وهو القول الاخير . 

اما المسألة الثانية : وهي قوله : ( بالشك ) فقد اختلف العلماء في الراد بالشك 

في الحديث على آقوال : 


. بعضهم على ظاهره وقال : كان ذلك قبل النبوة‎ ale - ١ 
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؟- وحمله الطبري على ظاهره وجعل سببه حصول وسوسة الشيطان» لكنها 
لم تستقرء ولا زلزلت الايمان الثابت» واستند في ذلك الى عدة روایات عن 
ابن عباس من طريقه وطريق غيره في معرض تفسيره للاية : قصال رب 
ارفي كسيف .. قال ابن عباس : هذا لما يعرض في الصدور ويوسوس به 
الشيطان» فرضي الله من ابراهيم عليه السلام OL‏ قال : ( بلى ) قال 
داك لم سس وه ار JRC Es,‏ لاف 
في تفسير هذه الاية : (دخل قلب ابراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس 
فقال ذلك ) . 

۳- وقيل : ( إن ابراهيم عليه السلام دعا بذلك لیطمئن الى انه خليل الرحمن 
فقد روى ابن ابي حاتم من طريق قيس بن مسلم عن سعيد بن جبير قال: 
(ليطمئن قلی آني خليلك ) وفي رواية اخرى عنده وعند الطبري : ( فقام 
ابراهيم يدعو ربه : رب ارني كيف تيي الموتى حتى اعلم اني خليلك ). 

- انه اراد اختبار منزلته عند ربه في اجابة دعائه» وعلى هذا قالوا : معنى 
قوله تعالى : ( او لم تؤمن ) أي تصدق بعظم منزلتك عندي . 

ولهذا روى ابن ابي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس : ( لاعلم انك 
اجبت دعائي ) ا لاعلم انك تجيبني اذا دعوتك ) . 

5- انه لا احتج على الشرکین بان ربه سبحانه وتعال يجيي وهیت. طلب 
ذلك منه سبحانه وتعالی لیظهر دلیله عياناء وطذا اخرج ابن ابي حاتم عن 
عكرمة قال : الراد ( ليطمئن قلي انهم یعلمون انك تحيي وتميت ) . 

1- وقيل : معناه : اقدرني على احياء الموتى فتأدب في السوال» وقال ابن 
الحصار : انما سأل إن يحبي الله الوتی على يديه فلهذا قيل له في الجواب : 

10 


فصرهن اليك 6 

۷- حکی ابن التين عن بعضهم : انه اراد بقوله : ( قلي ) رجلاً صا حاً كان 
یصحبه سأله عن ذلك ن وهذا بعید . 

۸- وابعد منه ما حکاه القرطي الفسر عن بعض الصوفية انه سال من ربه إن 
يريه كيف يحيى القلوب . 

یل وا cole‏ لس كن اليا ,ا الا . 

۰- وقيل أراد Le‏ المراجعة في السؤال . 

۱- قال النووي : اظهر الاوجه : انه اراد الطمأنينة بعلم كيفية الاحياء 
مشاهدة بعد العلل بها استدلالا» فان علم الاستدلال قد تتطرق البه 
الشكوك في الجملة بخلاف علم المعاينة فانه ضروري . 
ولهذا قال الحافظ في الفتح : قال ابن عطية : واما الشك وهو التوقف بين 

الامرين من غير مزية لاحدهما علق الاخرء فهو منفي عن الخليل قطعاً لانه 
یبعد وقوعه من رسخ الايمان في قلبه» فکیف ممن بلغ رتبة النبوة . 

۲- انه سال زيادة یقین» وان لم يكن الاول شکاء فسال الترقي من علم 
القن الى عا اانا تلا نالفل لس باه whe‏ 
الع ال کف خطایوا لس وان داد توالت |ع کی 

۳- قال الامام ابو الحسن الواحدي abl amy‏ : الاکثرون على انه رأى جيفة 


تفرق من تلك dat!‏ وتطلعت نفسه الى مشاهدة ميت يحيه ربه» ول يكن 


شاكا في احياء الي ای یه ET‏ كما إن المؤمنين جبون 


VW 


رؤية الني GE‏ والجنة» Opty‏ رؤية الله تعالى مع الايمان JS‏ ذلك . 
6 قال بعض العلماء العربية : الهمزة في قوله تعالى : ( او لم تؤمن ) ؟ 
همزة اثبات» کقول جریر : الستم et‏ من رکب WU)‏ ؟! 
مشعر بالتصدیق بالاحیاء . 
اقول : بعد النظر والاطلاع في هذه الاراء نتبين انها جميعها oS‏ تشترك في غاية 
واحدة وهي : دفع الشك - aux‏ الظاهر - عن ابراهیم عليه السلام پاستئناء 
القول الثاني وهو قول الطبري وبعضها بعيد جدا كالقول الاول والسابع 
والثامن والعاشر وارجح هذه الاقوال واقربها الى الصواب القول الحادي عشر 
والثاني عشر ably‏ اعلم . 
قوله : ( ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي الى رکن شدید ) 
ده اجر معدا E‏ الى بلاد الشام» ال es‏ 
خبره مع قومه في مواطن متفرقة من القرآن الکریم في السور : الاعراف وهود 
والشعراء والنمل والصافات والقمر والنجم وق الحجر والذارایات والانبیاء 
الذکور " فدعاهم لوط الى التوحید وال الاقلاع عن الفاحشة فأصروا على 


(۱) انظر فتح الباري 4/5 8۷- EVO‏ ومسلم بشرح النووي ۱۸/۲ - ۱۸۵ . 
(۲) وقیل : ابن عمه وهو الوحید من اقربائه الذي آمن به وهاجر معه . 
)1( أي اللواط وبالناسة فلا Be‏ بين اسم لوط واللواط . 


۷ 


الامتناع ds‏ يتفق إن يساعده منهم احد» وکانت مدائنهم تسمى سدوم» وهي 
بغور زغر من البلاد الشامية» فلما اراد الله اهلاکهم بعث جبریل ومیکائیل 
واسرافیل الى ابراهیم عليه السلام فاستضافوه فخاف علیهم من قومه واراد إن 
يخفي عليهم خبرهم. فنمت عليهم امرأته فجاءوا اليه وعاتبوه على کتمانه 
امرهم وظنوا انهم ظفروا بهم فإهلكهم الله على يد جبريل فقلب مدائنهم بعد 
سافلها» وصال مكانها بحيرة منتنة لا ينتفع بمائها ولا بشيء ما حوها )۳ . 
والركن الشديد : ذكره القرآن في قوله تعال : (لسو إن لي بكسم قوة او 
اوي الى ركن شدید). 
اما معنى الركن الشديد في الحديث : أي إن لوط عليه السلام كان يأوي الى 
الك وكم الله ناما (sb,‏ | 
وهي من الشام» وکان اصل ابراهيم ولوط عليهما السلام من العراق» 


)١(‏ المقصود البحر الميت» وهو معروف» ماه مالح؛ لا يعيش فيه كائنات حية» وانما يستفاد منه في 
بعض الصناعات» ولعل ابن حجر قال : لا ينتفع ائهاء نظراً لزمانه» او نظراً للملوحته . 
(۲) سورة هود اية 8٠١‏ . 
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فلما هاجر ابراهيم الى الشام هاجر معه لوط فبعث الله لوطا الى اهل سدوم 
فحصل معه ما حصل فقال ما قال . 
ولهذا جاء في بعض طرق الحديث كما اخرجه tal‏ ذكره وقال في اخره : 
( فما بعث SR U omer ۵ ۱1 MR‏ 4199 من 
هذا الوجه : ( ألم تر الى قول قوم شعيب : ولولا رهطك لرجمناك ) . 
سمی العشيرة ان كار روات به فشبههم بالرکن من البل 
لشدتهم ومنعتهم» Lely‏ قوله تعالى عن فرعون ( فتولى برکنه ) الراد : اما من 
معه لانهم قوته او ناحیته وجانبه . 
ماذا قصد لوط عليه السلام من قوله : ( لو أن لي بكم ...) 
۱- قال النووي : قصده اظهار العذر عند اضیافه وانه لو استطاع دفع الکروه 
عنه بطریق ما لفعله» وانه بذلك وسعه في اکرامهم والدافعة عنهم ول 
5% ذلكك لضا منه عن الاعتماد على ail‏ تلل 
۲- ويجوز إن یکون نسي الالتجاء الى الله تعالة في حمايتهم . 
۳- ويجوز إن يكون التجا فيما بينه وبين الله تعالى» واظهر للاضياف التألم 
وضيق الصدر . 
أقول : لا عجب ولا غرابه في قول لوط عليه السلام اذ لا يعارض قوله 
مسألة الاعتماد والتوكل» بل هو من قبيل الاخذ بالاسباب. والتعامل مع 
الواقع كما ينبغي» كما اننا ندرك من هنا اهمية النسب للداعية OL‏ يكون من 
نسب شريف معروف لا نسب وضیع. ولقد كان رسول الله BE‏ من آشرف 


بيوت العرب نسباء من قريش من بني هاشم . 


515 


قوله : ( ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لاجبت الداعي ) . 

قال تعال : (فلبث في السجن بضع سنين 4 والبضع في اللغة من ۳- 
9» واختلف الفسرون في المدة التي لبثها يوسف عليه السلام على اقوال لا كبير 
فائدة في الترجيح لاحدها . 

والداعي : هو رسول SUI‏ الذي جاء ليخبر يوسف عليه السلام باخروج 
مو اج 

والراد of‏ یوسف عليه السلام لم يخرج مسارعا مبادرا الى الراحة ومفارقة 
السجن الطویل. بل تثبت وتوقر وراسل الملك في كشف امره الذي سجن 
بسببه قال تعالى : 'فلها جاءه الرسول قال ارجح الى ربك فاسأله ما سال 
النسوة اللاتى قطعن ايديهن إن ريي بكيدهن علیم 4 '. 

فبين الني 5 فضيلة يوسف في هذا وقوة نفسه في الخير وكمال صبره 
وحسن نظه وقال النى 4# ما قاله عن نفسه تواضعاء والتواضع لا يحط مرتبة 
الكبير بل يزيده رفعة وجلالاء وهو من جنس قوله 45 ( لا تفضلوني على 


يونس بن متى) . 


۰ سورة یونس اية‎ CV) 


۷۰ 





الهدیت الضا مس 


— li ی ل‎ oe, 
0 ل‎ 1 ile قال‎ ot a. 
: بما غطى يده بكل شعرة مسنة» قال : أي رب ثم ماذا ؟ قال : ثم الموت» قال‎ 
فالان» قال : فسأل الله إن يدنيه من الارض المقدسة رمية بحجرء قال ابو هريرة:‎ 
لو كنت ثم لاريتكم قبره الى جانب الطريق تحت الكثيب‎ : atl فقال رسول‎ 
الاحم ) قال ( عبد الرزاق ) واخبرنا معمر عن همام حدثنا ابو هريرة عن الى‎ 
. نحوه‎ B 
: تخريج الحديث‎ 

اخرجه البخاري في کتاب الانبياء باب وفاة موسى وذكره بعد ( 0۰۸/6 


ترجمة رجال السند : 


١‏ - محیی بن موسى : البلخى» لقبه» خت. اصله من الکوفة ثقة» مات سنة 
24 هت 


۲ عبد الرزاق : بن همام بن نافع» ابو بكر الصنعانى» ثقة» bale‏ مصنف 


۷۱ 


عمی في اخر عمره فتغیر »مات سنة ۲۱۱ هب وعمره ۵ سنة . 
۳- معمر : سبقت ترجته في الحديث الثالث . 
-٤‏ ابن طاووس : عبد alll‏ بن طاووس بن کیسان الیمانی» ابو محمدء AB‏ 
فاضل» ible‏ ماك PES eee‏ 
۵- آبوه» ظاووس بن كيسان الیمانی» ابو عبد الرهن» JL,‏ : اسمه ذكوان 
وطاووس لقبء ثقة» فقيه» فاضل. مات اه ۱۰۲۱ ه-. 
5- آبو هريرة» سبقت ترجته في الحديث الرابع . 
شرح الحديث : 
قوله : ( أرسل ملك الموت الى موسى عليهما السلام فلما جاءه صكه ) 
صكه : أي ضربه على عینه» وني رواية لمسلم : ( فلظلم موسى عين ملك 
الموت ففقأها ) dy‏ اخرى لاحمد : ( فلطمه ففقاً عينه ) . 
ويثار هنا سؤال : كيف يجوز على موسى فقء عين ملك الموت ؟! 
به» وهذا لا ينبغي إن يكون بين نبي وملك . 
وللجواب على هذا التساؤل» نقول : فيه آقوال عدة : 
۱- لا يمتنع إن يكون موسى عليه السلام قد أذن الله تعالى له في هذه اللطمة 
ویکون ذلك امتحانا للملطوم. واه سبحانه یفعل في خلقه ماشاء 


وييمتحنهم با آراد . 


۷۲ 


۲- إن هذا على انجاز» والراد إن موسى ناظره وحاجه فغلبه بالحجة» فيكون 
معنى ( فقا عينه ) آي غلبه» وهو مردود Bea gi‏ : ( فرد الله عينه ) . 

۳- إن موسى عليه السلام لم يعلم انه ملك من عند الله وظن انه رجل قصده 
يريد نفسه فدافعه عنهاء فأدت المدافعة ال فقء cane‏ لا انه قصدها 
بالفقء» فليس في الحديث تصريح بذلك» وهذا جواب ابي بكر بن خزيمة 
والمازري والقاضي عياض وغيرهم من المتقدمين . 

هل يمكن لرسول ان يجهل معرفة الملائكة ؟! 
نعم. قد یخفی علی الرسول معرفة اللك» وقد تکرر ذلك اکثر من مرةه 

فالا سوال ade‏ السلام ل یعرف جبریل ابتداءا نی LE‏ حراء وابراهیم عليه 

السلام ‏ يعرف الملائكة الذین حلوا عليه ضيوفاً في قصة هلاك قوم لوط 

ولوط کذلك ۸ یعرفهم فلا اشکال نی ذلك . 

6 - انما لطمه لانه رأى آدمياً دخل داره بغیر اذنه» وقد اباح الشارع فقء عبن 
الناظر في دار السلم بغير اذن» هذا ما رکب في موسی من الحدة 
— 


0- اما لطمه لانه جاء لقبض روحه من قبل إن يخيره» لما ثبت انه لم يقبض ني 
حتف را" ا نا ايزا فال شان آذ ان ال 


(۱) عن عائشة رضي الله عنها ترفعه : ما من ني يمرض الا خير بين الدنيا والاخرة ) اخرجه 
البخاري في تفسير سورة النساء» حديث رقم ۰49۸5 فتح . 


رف 





أصل السوال فيقال : ( لم اقدم ملك الموت على قبض ني الله واخل بالشرط ؟ 
فيعود الجواب: إن ذلك وقغرامتحاناء أي عدم تخییر اللك لوسی عليه السلام 
امتحان لموسى عليه السلام» ably‏ أعلم . 
3 قال | EA ARETE‏ رينت Lic‏ 
حقيقية» ومعنى رد الله ane‏ : أي اعاده الى خلقته الحقيقية» وقيل : على 
ظاهره ورد الله الى ملك الموت عينه البشرية ليرجع الى موسى على كمال 
الصورة فيكون ذلك أقوى في اعتباره» قال الحافظ : وهذا هو العتمد . 
- قال |الستدء ی حاشية النسائی ۱۲۰/4 : 
( كاذ موسی ما علم اولاً ان جاءه ادت له سلبب شال نامر مین 
الامور التعلقة بقلوب الانبیاء علیهم الصلاة والسلام فلما سمع منه اجب 
ربك او cog‏ وصار ذلك قاطعاً له عما كان cad‏ ول ینتقل ذهنه ما استول 
عليه من سلطان الاشتغال انه جاءه بامر الله حرکه نوع غضب وشدة حتی 
١ :‏ )۲( 
فعل ما فعل) . 
هذه الاراء السبعة التي اجيب بها على تساؤلناء وفيها من التباين الواضحء 
لذلك لا بد من ترجيح اقربها واولادها بالصواب. لذا فارجح الاقوال والله 
أعلم: القول الثالث ويتفرع منه القول الرابع . 


(۱) هذا لفظ رواية مسلم من طريق معمرو عن همام بن منبه . 


Vé 


وان كان موسى عليه السلام لم یعرفه. فكيف لم يقتض له من فقء عينه ) . 
الجواب : 
١‏ - من قال مشر رع ا اين ادير ۲ 
؟- ثم من قال : إن ملك الموت طلب القصاص من موسى عليه السلام فلم 
يقنض له ؟! 


قوله : ( لا يريد الوت ) وني رواية : فقال : يا رب عبدك موسى فقأ عینی؛ 


قوله : ( على متن ثور ) أي ظهره وني رواية ( على جلد ثور ) . 


قوله : ( قال : فالان ) الان : ظرف زمان. وهو اسم لزمان الحال الفاصل بين 

الماضي والستقبل . 

قوله : ( فسال الله إن يدنيه من الارض القدسة رمية بجر ) . 
وفي رواية أخرى "رب آمتني بالأرض القدسة رمية بحجر ". 

لكن ما معنى هذا ؟! 

۱- قيل : معناه أي أدنني من مكاني الى الارض المقدسة هذا القد ( أي قدر 
ما تبلغ رمية حجر ). 

۲- وقيل : أي gol‏ اليها > يكون بيني وبينها هذا القدر» وهذا هو الظاهر 


الراجح» OY‏ الاول وان رجحه بعضهم فليس LA‏ اذلو كان كذلك 
لطلب الدنو اك وا 


Vo 


fare -۳‏ إن يكون القدر الذي كان بينه وبين اول الارض المقدسة كان قدر 
رمية» فلذلك طلبها . 


لكن لماذا لم يطلب دخلوها 1 
الجواب : 


. ) تعبده الجهال من ملته ( حكاه ابن بطال‎ WS ليحمي موضع قبره‎ -١ 
e ا لك اياك يك‎ 
يمكن نبشه بعد ذلك لينقل اليها طلب القرب منهاء لان ما قارب الشيء‎ 
الارض المقدسة.‎ 
انما طلب موسى الدنو لان الني يدفن حيث يموت ولا ينقل» قال الحافظ‎ -۳ 
. والله أعلم‎ as 
قال النووي" : ( وآما سواله الادناء من الارض القدسة فلشرفها‎ - 
. ) وفضیلته من فیها من الدفونین من الانبیاء وغیرهم‎ 
وقال الحافظ : واختلف في جواز نقل الميت من بلد الى بلد. فقيل : يكره‎ 
لا فيه من تأخير دفنه وتعریضه فتك حرمته» وقیل : یستحب. والاول تنزیل‎ 
: ذلك على حالتين‎ 


(۱) انظر فتح الباري 5/ ۵۱۰ . 
)1( مسلم بشرح النووي ۱۲۸/۱۱ ۰ 
8 


۱- المنع حيث لم كين هناك غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة وتغتلف 
الكراهية في ذلك فقد تبلغ التحريم . 
۲- الاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل كما نص الشافعى على 
استحباب نقل الیت ال الارض الفاضلة كمكة وغيرهاء: 
قوله : ( ثم ) أي هناك . 
قوله : ( تحت الکثیب الاحمر ) 
الکثیب : الرمل اجتمع الستطیل امحدوب . 
وزعم ابن حبان إن قبر موسی بمدين بين المدينة وبيت القدس» وتعقبه 
الضیاء بان آرض مدین ليست قريبة من الدينة ولا من بيت القدس SE‏ وقد 
اشتهر عن قبر بآريحا عنده کثیب احمر انه قبر موسی عليه السلام . 
فائدة : 
استدل بقوله : فلك بکل شعرة سنة ) علی ان الذي بقی من الدنيا کثر 
+ الا ن ادال call‏ ااه اقزر set‏ الجا مكار ل ساعد 
مرتين او اكثر . 
هل تعني مراجعة الملك لموسى عليهما السلام امكانية زيادة عمره ؟! 


الجواب : إن اجله كان قد قرب حضوره ولم يبق منه الا مقدار ما دار 


۷۷ 


بينه وبين ملك الموت من المراجعتين» فأمر بقبض روحه اولا مع سبق علم الله 
إن ذلك لا يقع الا بعد المراجعة» وان لم يطلع ملك الموت على ذلك اولا" 


ails‏ أعلم. 


. ٩۱۱ ۵۱۰/۲ الفتح‎ )١( 
۷۸ 





الحذیت الساد س 


قال البخاري : حدثنا اسحاق اخبرنا یعقوب بن ابراهیم حدثنا ابي عن 
صالح» عن ابن شهاب إن سعبد بن السیب سمع آبا هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله َل : 

( والذي نفس بیده».لیوشکن ان ینزل فبیکم ابل مریم MLE‏ فیکسر 
الصلیب. ویقتل الخنزير» ویضع اطرب. ويفيض المال» حتی لا يقبله احد. 
حتی تکون السجدة الواحدة Lye‏ من الدنیا وما فیها؛ ثم یقول ابو هریرة : 


واقرءوا إن شتتم (وان من أهل الکتساب الا ليؤمن بسه قبسل موتسه. 


ویوم القيامة یکون علیهم شهيدا). 


تخریج الحديث : 

اخرجه البخاري في کتاب الانبیاء باب نزول عیسی بن مریم علیهما 
السلام ( فتح حديث رقم ۰۳46۸ واخرجه في کتاب البیوع رقم ۰۲۲۲۲ وفي 
کتاب الظامم حديث رقم ۷ ۰۲ ومسلم في کتاب الايمان باب بیان نزول 
یسا اق له a AG‏ بشرح 
الاووی وت ین ۱ سس مهس( ۶۰4 4۱۱ 
وغیرهم . 


۲ ۱۵۹ سورة النسای اية‎ CV) 


۷۹ 





ترجمة رجال السند : 
۱- اسحاق : بن ابراهيم بن لد الحنظلي» ابو محمد بن راهوية الروزي 


wen 


ثقة» حافظ. مجتهد ن قرين احمد بن حنبل» ذكر ابو داود انه تغير قبل 
موته بیسس مات سنة ۲۸ AY‏ وعمره VAN‏ سيف 

۲- يعقوب بن ابراهيم : بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرهن بن عوف 
الزهري ابو يوسف المدني» ثقة» فاضل مات سنة ۲۰۸ ه . 

-Y‏ أبوه ابراهم» ابو اسحاق المد ثقة» ثقة» حجة تكلم فيه بلا قادح مات 
سنة 26/اه . 

-٤‏ صالح : بن ابراهم بن عبد الرهن بن عوف الزهريء ابو عبد ال رحمن 
الدنی. ثقة» مات قبل 1١١ه‏ في ولاية ابراهيم بن هاشم . 

. ابن شهاب : هو الزهري سبقت ترجمته في الحديث الرابع‎ -٥ 

1- سعيد بن المسيب : سبقت ترجمته في الحديث الرابع . 


۷- أبو هريرة : سبقت ترجمته في الحديث الرابع . 


فأخرجه البخاري من طريق سفيان بن عبینه حدثنا الزهري به واخرجه 


مسلم من طريق الليث عن ابن شهاب به» ومن طريق عبد بن حميد عن 


At 


يعقوب بن ابراهيم به» ومن طريق الليث عن سعيد ابن ابي سعيد عن عطاء بن 


ميناء عن ابي هريرة . 


شرح الحديث : 
قوله : ( والذي نفسي بيده ) 

قسم» بمعنى cally‏ لان الذي نفس الرسول BE‏ ونفس غيره بيده هو الله 
سبحانه وتعالی» ومو مبالغة في STI‏ وهذه الصورة من القسم BLES 5 SE‏ 
حدیث رسول ال — ويجوز لاي انسان إن یقسم بهذه الصورة كما يقسم 
بصریح لفظ الجلالة ( الله ) واسمائه وصفاته اما الحلف بغير الله واسمائه 
وصفاته فهو شرك کاطلف بالملائكة. او الرسلء او بالكعبة» او بالاباء او 
الافناء وماشاه ذلك . 
الام وکان هناك من يشك في نزول عیسی عليه السلام والتشكيك به »لذلك 
فال ابو هريرة.في آخر اديت[ ( وّاقرء‌وا of‏ شنتم ) فکانه بهذا أيضلاً برياد 
اعادة LSU‏ مرة اخری . 


قوله : ( لیوشکن ) 
ای لقن لا من لگ ناف رمن cpt E‏ تال Si.‏ 


عمر الافراد . 


قوله : ( إن ینزل فیکم ) آي Gd‏ هذه الامته وهو خطاب لبعض الامة من لا 
يدرك نزوله» واغا سل 32 نزوله اخر هذه الامة . 


۸۱ 


قوله : (عدلا) 

وفي رواية ( حكما مقعطا »و ال 2 آمامل مفسطاً ( فالقسط بک‌سر 
القاف هو العدل Mitt OO‏ ا ك ية لا ينزل تبياً برسالة 
مستقلة وشريعة ناسخةء بل هو حاكم من حكام هذه الامة» اخرج الطبراني من 
حديث عو« final by‏ اوت 0 شع وی ی تن ملته ) . 


قوله : فيكسر الصليب ) 

أي کسرا حقيقياء فيبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه» وفي هذا دليل 
على تغيير النکرات والات الباطل لمن قدر عليه ن وفي الحديث الذي اخرجه 
مسلم عن ابي سعيد الخدري يرفعه ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فان م 
يستطع فبلسانه .. قال الحافظ : ولايخفى إن محل جواز كسر الصليب اذا كان 
مع الحاربين او الذمي اذا جاوز به الحد الذي عوهد cae‏ فإذا لم يتجاوز وكسره 
مسلم كان معديأء لانهم على تقریرهم على ذلك يؤدون الجزية ). 


قوله : ( ویقتل الخنزیر ) 
الشيء النتفع به لا یشرع اتلافه ؟ . 
في دار الکفر او غيرها وتمكنا من قتله قتلناه . 


(۱) وقسط یقسط قسطاً بفتح القاف فهو قاسط أي جائر . 
(۲) الفتح ٩1۷/٩‏ . 
AY‏ 


قوله (ويضع الحرب ) 
وفي اکثر من رواية ( الجزية )» وفي معناه اقوال : 
١‏ - إن الدين یصیر واحداً فلا May‏ احد من pal‏ يودي ابلزية . 
۲- إن الاک E E TENN‏ ۳/5۳۳/۷۷9 تم ترك الجزية 
ا 
OT EL aN, Wie WOE E‏ 
بذل منهم اللجزية لم یکف عنه بهاء بل لا يقبل الا الاسلام او القتل )» قاله 
النووي نقلا عن ابي سليمان الخطابي وغيره . 
4- قال القاضي عياض : المراد بوضع الجزية هو ضربها وتقريرها على جميع 
الکفة دون تفریق لانه لا یقاتله احد فتضع ارب اوزارها» وانقیاد جيلع 
لاس له اما بالاسلام اما ob WL‏ فیضع علیه pl‏ ویضربها . 
وتعقبه النووي قائلاً : ( هذا الکلام لیس بقبول والصواب إن عیسی لا 
یقبل الا الاسلام ) ویژیده ما اخرجه امد من وجه اخر عن ابي هريرة ( 
وت الد وار 

وقال النووي : قد يقال : هذا خلاف حکم الشرع الیوم .فان الكتابي اذا 
بذلك الجزية وجب قبوها وم يجز قتله ولا اکراهه على الاسلام» وجوابه: إن 
هذا الحكم ليس عستمر الى يوم القيامة بل هو مقيد ما قبل عیسی عليه السلام» 
وقد اخبرنا الني 2۶ في هذه الاحاديث الصحيحة بنسخة» وليس عيسى عليه 
السلام هو الناسخ بل نبینا 3 هو المبين للنسخ فان عيسى يحكم بشرعنا فدل 


AY 


على الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد ی" . 

وقال الحافظ : قال ابن بطال "" Lely‏ قبلناها قبل نزول عيسى عليه السلام 
للحاجة الى الال بخلاف زمن عیسی فانه لا بختاج فیه ای الال» فان المال في زمنه 
یکثر حتی لا تیلم | لد الس قبطا من الیه ود 
والنصارى GU‏ ایدیهم من شبهة الکتاب وتعلقهم بشرع فدیم بزعمهم. فاذا 
نزل عیسی عليه السلام زالت الشبهة J pet‏ معاینته فيصبرون کعبدة الاوثان 
قوله : ( ويفيض الال حتی لا یقبله احد ) 
العظال dey‏ تخرج الارض کنوزهاه وتقل الرخبات في اقتناء انال لعلمهم 
بقرب الساعة . 

Bs‏ رواية عطاء بن میناء عن مسلم : (ولتترکن القلاص فلا یسعی 


احد) . 


القلاص : هی من الابل کالفتاة من النساء ومعناه : إن يزهد فیها ولا 


() مسلم بشرح النووي NEY‏ 
() هو ابو الحسن علي بن خلف بن عبد اللك بن بطال. امام حافظ (ge‏ بالحديث اصله من 
قرطبة» له شرح على البخاري؛ توفي سنة 5 ه ( التاج المكلل» لابى الطیب الفنوجی. 
ص ۲۹۱ . 
Ag‏ 





يرغب في اقتنائها لكثرة الاموال وقلة الامال وعدم الحاجة ن ومعنى لا يسعى 
عليها : أي لا ge‏ بها اهلها لزهدهم فيها . 

( ثم يقال للارض انبتي ثمرتك» وردي برکتك. فيومئذ تأكل العصابة من 
الرمانت ويستظلون بقحفهاء ويبارك في الرسل» حتى إن اللقحة من الابل 
لتكفي الفئام من الناس» واللقحة من البقر القبيلة من الناس» واللقحة من 
الغنم ARS‏ الفخذ من الناس ) . 

الرسل : بکسر الراء : هو اللبن او الاشية التي ترسل للمرعی . 

الفئام : هي الجماعة الكثيرة . 
قوله : ( حتی تکون السجدة الواحدة خيراً من الدنیا وما فیها ) 

أي إن الناس يرغبون عن الدنيا ویزهدون فيها حتی تکون السجدة 
الواحدة احب اليهم من الدنيا وما فيها من متاع ومال واشياء . 

وقيل : أي انهم حینئذ لا يتقربون الى ail‏ الا بالعبادة» لا بالتصدق JUL‏ 
وذلك لان اجر السجدة خر لمصليها من صدقته بالدنيا وما فيها لفیض الال 

والسجدة : هی السجدة بعينهاء او هى عبارة عن الصلاة» او الركعة . 


قوله : ( ثم یقول ابو هريرة : واقرءوا ان شثتم : وان من آهل الکتاب الا 
ليؤمن به قبل موته). 


الظاهر انه معلق» وهو موصول بالاسناد المذكور نفسه وقد اختلف اهل 


Ad 


التأويل في معنى هذه الاية على اة ال #أفللضمير في قوله تعالى : ( قبل 

موته ) . 

۱- قالت طائفة : الضمير يعود على عيسى عليه السلام الا من امن به وعلم 
انه عبد all‏ وابن امته» وعلی هذا يكونه الضمير في قوله تعالى : ( به ) 
عائداً لل عیسی عليه السلام ایضاً . 
قال بهذا القول : ابن عباس» والحسن البصري وقتادة وعبد الرهن بن 

زید بن اسلم» ورجحه الطبري في تفسبره وکذا ابن کثبر وقال : ولا شك إن 

هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحیح GV‏ القصود من سياق الاي في تقریر 
بطلان ما ادعته الیهود من قتل عیسی وصلبه وتسلیم من سلم هم من التصاری 
الجهلة US‏ فأخبر الله انه لم يكن الامر كذلك Lely‏ شبه هی فقتلوا الشبه وهم 
لا یتبینون ذلك» ثم انه رفعه اليه» وانه باق حي. وانه سينزل قبل يوم القيامة 

كما دلت عليه الاحاديث المتواترة» ( تفسير ابن كثير ۱۳۷/۱) . 

۲- وقال اخرون : الضمير يعود على الكتابي ومعناه» وما من اهل الكتاب 
احد يحضره الموت الا آمن عند الموت قبل خروج روحه بعيسى عليه 
السلام وانه عبد الله وابن امته» واستدلوا لذلك بقراءة ابي بن كعب ( الا 
ليؤمنن به قبل موتهم ) . 
وبه قال مجاهد ورواية عن ابن عباس. وعكرمة ومحمد بن سيرين 

والحضاك وجویی ذکرها ابن جرير في تفسیره. ورجحه النووي قاتلا : ولكن 

لا ينفعه هذا الايمان لانه في حضرة الموت وحالة النزع وتلك الحالة لا حكم لما 
يفعل او يقال فيها فلا يصح فيها اسلام ولا كفر ولا وصية ولا بيع ولا عتق 


۸٦ 


ولا غير ذلك من الاقوال. لقول الله تعال : وليست التوبة للذين یحملسون 
السینات حتى اذا حضر احدهم الموت قال : انى تبت الان 4. 

ثم قال النووي : وهذا الذهب اظهر فان الاول بخص الكتابي الذي 
يدرك نزول عیسی وظاهر القرآن عمومة لكل كتابي في زمن عيسى وقبل 
نژ و له . 
۳- وقال اخرون :الضمير في قوله تعالى : ( به ) يعود الله تعالی او محمد 45 
وني قوله ( موته ) يعود للكتابي على القولين» وقيل على عيسى. واله 
اعلم . 
آقول : وقد وردت اشارات في القرآن الکریم تشعر بنزول عیسی عليه 
السلام وانه سیکون علامة من علامات الساعة الکبری . 

ومن ذلك قوله تعال : ( ویکلسم النساس في الماسد وکصهلاً ومسن 
الصالحين)'''ولقد کلم الناس في الهد كما قال تعال على لسانه ( اي 
عبد الله ) 

واما کهلاً فلم بحصل ذلك ديل رفع ll‏ السماء قبل إن یصل ال سن 
الکهولة. قال القرطبی"" : قال النحاس : الکهل عند اهل اللغة من ناهز 
الاربعين» وقال الاخفش : يقال له حدث الى ست عشرة سنة» ثم شاب الى 
ائنتین وثلائین ثم یکتها في ثلاث وثلائین . 


)1( سورة آل عمران اية 55 . 
(۲) تفسير القرطي ٩۱/4‏ . 
AV‏ 


وقال القرطبى : واما كلامه وهو كهل فإذا انزله الله تعالى من السماء 
انزله على صورة ابن ثلاث وثلاثين سنة وهو الكهل فيقول لمم : ۶اني 
عبت الله كما قال في الهد . 


وقوله تعال : (وانسه لعلسم للسساعة فلا تمسترن بهسا واتبعسون هسذا 


صراط مستقیم ۱۲ : 


قال ابن کر : قال ابن عباس : هو خروج عیسی بن مریم عله السلام 
قبل يوم القيامة آقول : الراد نزوله من السماء وانه علامة دالة على قرب 
الساعة» وقرأً ple cpl‏ وابو هريرة وقتادة ومالك بن دینار والضحاك ( وانه 
لعلم للساعة ) بفتح العين واللام أي آمارة . 
وقد وردت احادیث كثيرة صريحة في نزول عیسی عليه السلام في 
الصحيحين وغيرهما من هذه الاحاديث : 
-١‏ آخرج البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه يرفعه : ( كيف بكم اذا نزل 
فيكم السیح بن مریم وامامكم منكم'" . 
۲- واخرج مسلم من حديث ple‏ بن عبد الله يرفعه : (لا تزال طائفة من امتي 
يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة» قال: فينزل عيسى بن مریم 


al سورة الز خرف‎ )١( 
. ۱۳۹/٤ تفسير ابن كثير‎ )۲( 
. ۱۹۳/۲ اخرجه في كتاب الانبياء ( فتح حديث رقم ۳48۹ )» واخرجه مسلم في الايمان‎ )۳( 


AA 


عليه السلام فيقول اميرهم : تعال صل لناء فيقول : لا إن بعضكم على 
بعض امراء تكرمه atl‏ هذه الامة" . 


۳- واخرج الامام امد وابو داود وابن جریر الطبري من حدیث ابي هريرة 
يرفعه وقال فيه : ( وانه نازل فإذا رآیتموه فاعرفوه» رجل مربوع ال 
الحمرة والبیاض ...) واسناده صحیح . 

6 - واخرج مسلم Lal‏ من حدیث ابي هريرة یرفعه : ( لا تقوم الساعة حتی 
ینز الروم بالاعماق وذکر he‏ قال فبه Lend‏ هم بعدون للقتال 
یسوون الصفوف اذ آقیمت الصلاة فیتزل عیسی بن مریم فیژمهم فأذا 
oly‏ عدو الله ذاب كما يذوب اللح في الاء ). 
فهذه الاحاديث وعشرات اخرى غيرها دالة دلالة واضحة على نزول 

عيسى عليه السلام وفي آخر cle‏ حجة gh‏ انکر ذلك متأولاً کل هذه 
الاحادیث تأویلاً لا يستقيم ولغة العرب» Lay‏ علیه سلف هلذه الامة من 
الاعتقاد بنزول عیسی علیه السلام ي 


(۲) افرد الشوكاني رسالة سماها ( اللتوضیح في تواتر ما جاء في الاحادیث» في الهدي 
والدجال والسیح ) وعد ا تسعة وعشرین حدیثاً © نزول عیسی عليه السلام ثم قال : 
متواترة» وکذا في الهدي والدجال . 


۸۹ 
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ا لحف ات السايع 


قال البخاري : حدثنا ابو اليمان» اخبرنا شعيب عن الزهري» اخبرني 
سعيد بن المسيب إن ابا هريرة رضي الله عنه قال : سمعت الني #5 يقول : 
(والذي نفسي بيده» لولا إن رجالاً من المؤمنين لا تطيب انفسهم إن يتخلفوا 
عني ولا اجد ما احملهم علیه. ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله ن والذي 
نفسي بيده لوددت اني اقتل في سبيل الله لم احياء ثم اقتل ثم احياء لم اقتل ثم 
احياء ثم اقتل ) . 
تخريج الحديث 

اخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب تمني الشهادة ( فتح رقم 
۷ من هذا الطريق» ومن طريق ابي صالح عن ابي هريرة نحوه برقم 
۲ ومن طریق الاعرج عن ابي هريرة برقم ۳۱۲۳ ورقم ۰۷۲۲۷ ومن 
طریق ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن ابي هريرة برقم ۰۳ واخرجه مسلم 
من طریق همام بن منبه عن ابي هريرة في الامارة باب فضيلة الجها والخروج في 
سبيل الله ( مسلم بشرح النووي ۲۲-۲۱/۱۳ )» ومن طریق الاعرج وابي 
زرغ ابض aly‏ اد ۲ 

فنلاحظ إن هذا الحديث رواه جاعة من التابعین عن ابي هريرة بالفاظ 
متقاربة» مع بعض الزیادات التي لا تخلو من فائدة تذکر في مکانها إن شاء الله . 
ترجمة رجال السند : 
۱- ابو الیمان : الحمصيء هو الحكم بن نافع البهراني» مشهور بكنيته» ثقة» 

ay 


ثبتء يقال : إن اكثر دای #زيناولة' مات سنة ۲۲۲ه-. 


۲- شعيب : بن ابي حمزة الاموي واسم ابيه دينار» ابو بشر الحمصي ثقة عابد» 


قال إبن معين : من اثبت الناس في الزهري» مات سنة 17١ه‏ . 


۳- الزهري» وسعيد بن المسيب وابو هريرة : سبقت ترجمتهم في الحديث الرابع. 


شرح الحديث : 
قوله : ( والذي نفسي بيده ) 


سبق الكلام حوها في الحديث السابق . 


قوله : ( لولا إن رجالا من المؤمنين لا تطيب انفسهم إن يتخلفوا عني ) 

لولا : اداة امتناع لوجودء وجوابها : ما تخلفت» وني رواية ابي زرعة وابي 
صالح ( لولا إن اشق على امتي ) وفياخرى ( لولا إن يشق على المسلمين وفی 
اخری ( لولا ان إشو#على Const‏ وفة#الخجرى ( ولا ان رجالاً یکر رت( 


يتخلفوا بعدي ) والمشقة مفسرة في الحديث وهي : إن نفوسهم لا تطيب 


CY)‏ المناولة هي : إن يعطي الشيخ تلمیله ١ LUS‏ حدیثا لكا ليقوم بأدائه وروايته عنه وهي 
على صور : 
أ- إن يناول الشیخ تلمیذه الکتاب ویقول له : قد ملکتك ایاه واجزتك بروایته فأروه عنهي . 
ب- إن یقول الشیخ لتلیمذه : خذ هذا الکتاب فانسخه وراجعه ثم رده الي ۱ 
ج- إن يأتي التلمیذ شيخه بکتاب من سماع شيخه فيأخذه منه وینأمله ثم يقول له : ارو هذا 
عني ( علوم الحديث» د. صبحي الصالح ) . 
:۹ 


بالتخلف ولا يقدرون على التأهيب لعجزهم عن الة السفر من مركوب وغيره. 


قوله : ( ولا اجد ما احملهم عليه ) 

ds‏ رواية : لكن لا اجد سعة فأحملهم» ولا جدون سعة فيعتبرني ولا 
تطيب انفسهم Of‏ یقعدوا بعدي ) وعند الطبراني من حدیث ابي مالك 
الاشعري ( ولو خرجت ما بقي احد في خير الا انطلق معي» وذلك يشق علي 
— 

فالركوب اذا متعذر وجوده عند التي BE‏ وعند اصحابه هؤلاء فلا يحب 
الني 5 إن يوقعهم في حرج ومشقة ولذلك يقول النووي : فيه ما كان عليه ل 
من الشفقة على المسلمين والرأفة بهم» وانه كان يترك بعض ما يختاره للرفق 
بان را ترا نان بد السو و sabre‏ لماج 
والسعي في زوال المكروه عنهم . 


قوله : ( ما تخلفت عن سرية تغدو قي سبيل الله ) 

: اخرى‎ bs ) رواية ( ما قعدت حلاف سرية تغزو في سبيل الله‎ Gs 
. ) (لاحببت إن لا أتخلف خلف سرية‎ 

ومعنى تغدو : أي تسير من أول النهار» والمقصود الروحة . 

والسریة نبلعحة.اجموعه لصو لحاس سحن ا لوالا ثلائمافة او 


ا 


وتطلق السرية علی Le ged‏ من Croll‏ الذین كان رسول الله 4 


4o 


يكلفهم بمهمات قتالية» او لما صلة بالقتال كاستطلاع اخبار الاعداء وجمع 
المعلومات عنهم» واظهار هيبة المسلمين في نفوس المشركين» وغبر ذلك من 
الاهداف . 

والظاهر إن الرسول عليه السلام في هذا الحديث يعني السرية وما هو اعم 
منها ولذلك قال : ( تغزو في سبيل الله ) واللّه اعلم . 
قوله : ( والذي نفسي بيده لوددت ) 

وفي رواية ( ولوددت إن أقتل ) بحذف القسمء وهو مقدر لما اظهرته هذه 
الرواية فاللام القسم . 

وفي رواية ابي زرعة عند مسلم ( لوددت اني اغزو في سبيل الله قأقتل ). 
ماالحكمة من ايراد هذه الجملة عقب الاولى ؟! 

قال الخافظ : النکتة ol ald‏ هذه الجملة عقب تلك ارادة تسلية 
الخارجين في الجهاد عن مرافقته شم وكأنه قال : الوجه الذي يسيرون له فيه 
من الفضل ما أنمنى لاجله اني اقتل مرات» فمهما فاتكم من مرافقتي والقعود 
معي من الفضل يحصل لكم مثله او فوقه من فضل الجهاد» فراعى خواطر 
الجميع . 


(۱) فتح الباري 5١/5‏ . 
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ذلك حيث رجحت مصلحة خروجه على مراعاة حاهم . 
قوله : ( اني اقتل في سبيل الله ثم احياء نم ..) 


* كيف يتمنى الني 5 القتل ن مع علمه بأنه لا يقتل ؟! 


۱ لعله تمنى ذلك قبل نزول اية : والله يعصمك من الناس‎ - ١ 


وهو مردود» لان نزول الاية كان في اوائل مقدم النی 6 المدينة" وهذا 


الحديث صرح ابو هريرة بسماعه من الرسول 055 وقد قدم المدينة في سنة 
سبع من امجرة . 

۲- تمي الخير والفضل لا يستلزم الوقوع وقد ورد لذلك نظائر واشياء كثيرة 
من ذلك قول الني #5 ( وددنا إن موسى كان صبر ) او ( يرحم الله 
موسى لو كان صبر PC‏ وكان الني BB‏ اراد المبالغة في بیان فضل الجهاد 
وتحريض المسلمين عليه . 

۳- قال بعضهم : قوله ( لوددت ) مدرج من كلام ابي هريرة» وهو بعيد . 


۱- في الحديث ما كان عليه B‏ من الشفقة على المسلمين» والرأفة بهم وانه 


)( المائدة» اية 1۷ . 
(۲) انظر تفسير ابن کشر ۲/ ٩۰-۸۸‏ ( طبعة دار الخير ) 
)1( اخرجه البخاري من حديث ابن عباس الطويل في قصة اضر في احاديث الانبياء حديث 
رقم ۳۶۰۱ . 
1۷ 


كان يترك بعض ما يختاره للرفق بالمسلمين . 

۲- وانه اذا تعارضت المصالح بدا بأهمها . 

۳- وفيه مراعاة الرفق بالمسلمين والسعي في زوال المكروه والشقة عنهم . 
5 - وفيه فضيلة الغزو والشهادة . 

-٥‏ وفيه gf‏ الشهادة والخيرء ks‏ ما لايمكن في العادة من الخيرات 


. وفيه إن الجهاد فرض كفاية لا فرض عین"‎ - ٦ 


(۱) قال الحافظ ف الفتح ۲٠/١‏ : وفيه نظرء لان الطاب انما يتوجه للقادر واما العاجز 
فمعذور» وقد قال سبحانه : ( غيراولي الضرر ) وادلة کون الجهاد فرض كفاية تؤخذ من 
غبر هذا . 

آقول : لا مانع إن يؤخذ هذا الحديث دليلاً على عدم الكفاية لان الني HE‏ وهو قادر . 


۹۸ 





الحذ ست الشامن 


قال البخاري : حدثنا عبد الله بن یوسف. اخبرنا مالك عن سمي عن ابي 
صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله #5 قال : ( الشهداء خمسة : 
المطعون والمبطون والغرق» وصاحب cpl‏ والشهيد في سبيل الله ) . 


تخريج الحديث : 
اخرجه البخاري في كتاب الاذان باب فضل التهجير الى الظهر ( فتح 
القتل ( فتح ۵۰/5 رقم 4 ) ومسلم في OLS‏ الامارة باب بیان الشهداء ( 
مسلم بشرح النووي 1۲/۱۳) ومالك في صلاة الجماعة باب ما جاء في العتمة 
والصبح ۱۳۱/۱ حديث رقم 1 واحمد في المسند ۰۳۲۵/۲ ۳۳ والترمذي 
في الجنائز باب ما جاء في الشهداء من هم ( تحفة الاخوذي ۱۷۱/4 رقم 
۱۰۹ وقال : حدیث حسن صحیح . 
ترحمة رجال السند : 
۱- عبد alll‏ بن یوسف ومالك : سبقت ترجنها فى احدیث الأول . 
۲- سمي : مولى ابو بكر بن عبد الرهن بن احارث بن هاشم الخزومي 
القرشي» مدني ثقة» مات سنة ۱۳ه بقديد ( موضوع قرب مكة ) وكان 


حميلا. 


۳- ابو صالح : السمان الزیات اسمه ذكوان» مدني» ثقة» ثبت كان يجلب 
الزيت الى الكوفة» مات سنة ۱۰۱ه-. 
۹۹ 


4- آبو هريرة : سبقت ترجمته في الحديث الرابع 

نلاحظ إن البخاري وغيره قد خرجوا هذا الحديث بهذا اللفظ والتن؛ 
وخرجوه مرة بلفظ اخر هذا A‏ وزيادة : 

( بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق» فأخره فشكر 
اله له فغفر له وقال : الشهداء خسة : الطعون والبطون #اللغريق. 
وصاحب افدم. والشهید في سبیل الله وقال : لو یعلم الناس ماني النداء 
في التهجير لاستبقوا اليه ولو یعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو 

في هذا التن اذا ثلاثة احادیث متداخلة» يهمنا منها في هذا القام حدیث 
الشهداء . 

# ونلاحظ ايضاً إن البخاري قد ترجم للباب بقوله : ( الشهادة سبع 
سوی القتل ) وذکر حدیث ابي هريرة : الشهداء خمسة ) . 


فهذه dm jl‏ لفظ حديث ple‏ بن عتيك عند مالك سيأتى ذکره 
لکن لاذا ترجم البخاري به وذکر حدیث الخمسة 19 


الجواب من وجوه : 


۱- قال الا ei eget‏ جة شالفه للحدیت 


)\( وهو ا حمد بن ابراهيم بن اسماعيل بن العباس الجرجاني ابو بکر» شيخ الشافعية» 
وصاحب الصحیح. مات سنة ۳۷۱ ه . 


۱۰۰ 





۲- وقال ابن بطال”" : لا تخرج هذه الترجمة من الحديث اصلاء وهذا يدل 
على انه مات قبل إن يهذب كتابه . 
وقال ابن المنير”'': ظاهر كلام ابن بطال إن البخاري آراد إن يدخل 
حديث Chery ple‏ فاعجلته النیةعو,ذلك د 
قال الحافظ ابن حجر : وفيه نظر .ثم اجاب ابن ell‏ جواب اخر عن 
کلام ابن بطال قائلا e‏ 0 التنبیه علی را الشهادة لا تتحصر 
قافتا gf‏ آطیاب اخری»,وتلک الاسباب اختلفت odie Stl‏ 
ففي بعضها خسة وني بعضها سبعت والذي وافق شرك البخاري اخمسة فنبه 
بالترجمة على إن العدد الوارد لیس على معنى التحدید ) . 
31 قال بعضهم : يحتمل إن يكون بعض الرواة - يعني رواة اخمسة - نسي 
الباقي» قال الحافظ : وهو احتمال بعيد . 


احاديث اخرى قي نفس الباب والوضوع : 
-١‏ عن جابر بن عتيك رضي الله عنه إن رسول الله ¥ جاء يعود 
ید ا ابت Ps FG le SN.‏ ( وما 


تعدون الشهادة ؟ قالوا : القتل في سبيل call‏ فقال رسول الله BE‏ : ( الشهداء 


. سبقت ترجمته في اثناء شرح الحديث السادس‎ )١( 

)1( هو احمد بن محمد بن منصور الجذامي» قاضي الاسكندرية» العلامة» برع في الفقه 
وهلاصول والعربية والبلاغت» وصنف التصانيف» ولد سنة AW‏ وتوفي سنة 
٤ه‏ . 


أل 





سبعة سوى القتل في سبيل الله : ( الطعون شهید» والغرق شهید. وصاحب 
ذات الجنب شهيد» والمبطون شهید. والحرق شهید. والذي يموت تحت اضدم 
شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد ). 

اخرجه مالك في الجنائز باب النهي عن البكاء على الميت ۲۳۳/۱ رقم 
۲ واهد 4471/0 وابو داود في الجنائز باب في فضل من مات في الطاعون ( 
تهذیب السنن ۲۸۲/6 رقم ۰۲۹۸۲ والنسائي في السنن ۲۱/۱ وابن ماجة في 
الجهاد باب ما يرجى فيه الشهادة رقم ۰۲۸۰۳ وابن حبان في الصحيح ۱۱۱ 
موارد ) والحاكم في الستدرك ۳۵۲/۱ وقال : صحیح الاسندا ووافقه الذهي» 
وهو كما قالا . 


۲- كن انس بن مالك رضی الله عنه عن النی BB‏ قال : ( الطاعون 
شهادة لكل مسلم ) . 

اخرجه البخاري في الجهاد ولاسير باب الشهادة سبع سوى القتل ( فتح 
۱۹ رقم ۳۸۳۳۰ ومسلم في الامارة باب بيان الشهداء ( مسلم بشح النووي 
۳۳ بسانم واحمد ۰۱۵۰/۳ ۰ way \ Vac‏ 

۳-عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال : رسول الله BB‏ ( من فصل 
- خرج - في سبیل الله فمات او قتل فهو شهید» او وقص فرسه او بعيره او 
لدغته هامة او مات على فراشه بي حتف شاء الله فانه شهید وان له الجنة ) . 

حدیث حسن اخرجه ابو داود ۳۹۱/۱ والبیهقی ف الستن ۱۲۱/۹٩‏ 
والحكم VA/Y‏ وقال : صحیح الاسناد . 


4 - عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : رسول الله #5 : ( القتل في 
سبيل الله doled‏ والنفساء شهادة والحرق شهادة» والفرق شهادة» والسل 
شهادة» والبطن شهادة ) . 

حديث حسن اخرجه الطبراني في الاوسط كما في مجمع الزوائد 117/١‏ 
وله شاهد عند احمد قال عنه المنذري في الترغيب ۲۰۱/۲: اسناده حسن . 

5- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النی SB‏ انه قال : من قبل 
دون ماله فهو شهد ) وني رواية : من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو 
شهيد) . 

اخرجه البخاري 0/ AY‏ ومسلم ۸۷/۱ وابو داود «TA /Y‏ والنسائي 
۱۳9 والترمذي ۲ وصحح واللفظ الاول للشیخین. والثاني لهم . 

وروي نحوه من حدیث سعید بن زيد باسناد صحیح اخرجه ابو داود 
۳۲۷/۲ والترمدذي ۲ وص ححه ولفظه : ( من قتل دون ماله فهو 
شهید. ومن قتل دون اهله فهو شهید. ومن فتل دون دینه فهو شهید ن ومن 
قتل دون دمه فهو شهید ) . 

1- عن سويد بن مقرن رضي الله عنه عن النی BB‏ : قال : ( من قتل دون 

حديث صحيح اخرجه النساتى ۲/ «VT‏ والضیاء في الختارة واخرجه 


۷- عن سلمان الفارسي رضي الله عنه يرفعه : ( رباط يوم وليلة خير من 


صيام شهر وقیامه وان مات جرى عليه عمله الذي كان یعمله واجري عليه 
رزقه وامن الفتان ) زاد الطبراني ( وبعث يوم القيامة شهيدا ) . 

آخرجه مسلم ۰۵۱/۲ وا حمد ه/ 4« 6 والتسائی ۲ والحاكم 
۸۰/۲ . 

۸- عن عقبة بن عامر رضي الله عنه يرفعه : ( من صرع عن دابته فهو 
شهيد ) . 

قال الهيثمي في المجمع 5/ رواه الطبرانى ورجاله ثقات . 
SLA‏ وتأكله السباع ويغرق في البحار لشهيد عند الله ) . 

قال ال هيثمي في اجمع ۵ : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 

۰- عن ام حرام رضي الله عنها ترفعه : ( المائد في البحر الذي يصيبه 
القيء له اجر شیهد. والغريق له اجر شهيدين ) . 

اخرجه ابو داود في الجهاد ۰/۲ رقم ۲۹۳ واسناده صحيح . 

هذه طائفة من أحاديث الرسول 4# الصحيحة التى تبين انواع الشهداء 
وهناك غيرها الكثير لم اذكرها Led‏ للاطالة . 

ومن خلال هذه الاحاديث نتبين إن الني 5 لم يرد الحصر من قوله في 
حديث ابى هريرة الاول ( الشهداء خمسة ) او حديث الشهداء سبعة ولكن 
النی 38 اعلم بالاقل ثم اعلم زيادة على ذلك فذكرها في وقت اخر . 

ومن خلال هذه الاحاديث نتبين إن للشهادة اسباب وخصال كثيرة 


نلخصها فيما يلي» ولكن واحدة دليل مضى : 

۱-القتل في سبيل الله اثناء ماد . 

۲- الوت في سبیل اللي ولو على فراشه» وهذه اوسع واعم من الاولى . 

۳- الوت برض الطاعون» وهو ما عبر ae‏ ب( الطعون ) 
نامر 4 مطلفا . 
حديث عبد الله بن جب ( والمغموم ) ge‏ صاحب افدم . 

. من الورك غوقا : اي ق۶11۳‎ - ١ 

۷- المرأة التي تموت بجمع : بضم الحيم وسکون الميم» وقد تفتح الجيم وتکسر 
ايضاء بمعنى اجموع كالذخر بمعنى المذخورء وهي التي تمهوت وعوت 
ولدها في بطنهاء أي ماتت مع جنين مجموع خلقه في رحمها . 


۸- صاحب ذات الجنب : وهو ورم حاد يعرض في الخشاء المستبطن 
للاضلاع» وقال الحافظ : يقال هل : الشوصة . 
٩‏ اب۳۳ ترقا بالنا اا شاه ذلك 


۰ التردي عن فرسه او slope‏ دابته فمات» ويقاس عليه من مات اليوم 
من على طائرته او دبابته او وسيلة نقله . 


. من لدغته هامة - وهی حشرة سامة او عقرب او افعى فمات‎ -١ 


۱۵ 


۲- من اصابه مرض السل فمات» وهو مرض يصيب الانسان عادة في رتتيه 


نتيجة ضعف الغذاء al‏ ۳ 
۳- من مات محلا 2 اريدم 
6 - من ما نا ۱۳777۳7۳7۳۳2 
۵و فلت ماعن مالا - 
ق دنامن ay is Yer Ee‏ 
ما ماك الافعاوصوق طا 
1 ا مات ١‏ ابط — لصوو بو ار ا 
ای ا اماتا ر داء isd) EL SWS‏ 
8 من اكلته السبع . 
۰ الائد في البحر. وهو الذي يصيبه القيء فيه» فقد يموت وقد لا يموت فله 
ee |‏ 
arose ils 9 TOE‏ 
هذا ما وقع لي جمعه من خلال ما صلح من احادیث» وهناك رواياث 
ضعيفة لم اذكرها كموت الغريب» وموت المرض عامة . 
(oll‏ اعتبرت هذه الموتات شهادة ؟! 
قال النووي : قال العلماء : وانما كانت هذه الموتات شهادة بتفضيل الله 
تعلى بسبب شدتها وكثرة المها . 


وقال الحافظ : قال ابن التين : هذه كلها ميتات فيها شدة تفضل الله على 
امة محمد # ob‏ جعلها تمحيصاً لذنوبهم وزيادة في اجورهم يبلغهم بها مراتب 
الشهداء . 
ماالمراد بشهادة هؤلاء ؟! 

قال النووي : قال العلماء : المراد بشهادة هؤلاء كلهم غير المقتول في 
سبيل call‏ انهم يكون لهم في الاخرة ثواب الشهداءء Lely‏ في الدنيا فيغسلون 
ویصلی علیهم . 
هل مرتبتهم واحدة ؟! 

قال الحافظ في الفتح : والذي یظهر إن الذکورین لیسوا في الرتبة سواء 
ویدل عليه حديث عمرو بن عنبسة : إن الني #5 سئل : أي الجهاد أفضل؟ 
OG‏ لمع ا 

وقال النووي : 

الشهداء ثلاثة اقسام : 
۱- شهید نی الدنیا والاخرة» وهو القتول في حرب الکفار . 
۲- شهيد في الاخرة دون احكام الدنیا وهم هؤلاء الذکورون هنا . 


و 
e‏ ماو 


)١(‏ حديث صحيح» اخرجه ابن ماجة في سنته» واخرجه tal‏ واین حبان في صحیحه من 


حديث جابر» والدارمى واحمد والصحاب من حديث عبد الله بن حبشی . 


۱۷ 





لماذا سمى الشهيد شهيداً YS‏ 


. قيل : لانه حي فكأن ارواحهم شاهدة أي حاضرة‎ -١ 


- وفیل : 
٣‏ ول 
-٤‏ وقيل : 
لان علهی شاهدا بکونه ا وهو الدم . 


. يشهده عند موته الا ملائكة الرحمة‎ Ya: 


- وقيل 


لان الله وملائکته يشهدون له الحنة ٠‏ 
لانه يشهد عند خروج روحه ما عد له من الكرامة . 


لانه يشهد له بالامان من النار . 


: لانه الذي يشهد يوم القيامة بابلاغ الرسل . 
: لان الملائكة تشهد له بحسن الخاتمة . 


4- وقيل : 


لان الانبياء تشهد له بحسن الاتباع ۱ 


۰- وقيل : لان الله يشهد له بحسن نيته واخلاصه . 


. وقيل : لانه يشاهد الملائكة عن احتضاره‎ -١ 


۲- وقیل : لانه salty‏ اللکوت من دار الدنیا ودار الاخرة . 


۳- وقیل : لان عليه علامة شاهدة بأنه قد نجا١‏ . 


.۲ وقیل : لقیامه بشهادة الحق في امر الله تعالى حتی قتل‎ - V8 


(۲) لسان العرب ۲۶۲/۳ . 


قوله : ( الشهداء خمسة ثم قال : والشهيد 2 سبيل الله ) 

قال الحافظ : يحتمل إن يكون المراد بالشهيد في سبيل الله : المقتول» فكأنه 
قال : والمقتول» فعبر عنه Hel‏ ويؤيده قوله في رواية ple‏ بن عتيك : ( 
الشهداء سبعة سرع الل فى ال 28 إن يك لالشهيد مکررا في كل 
واحدة منيه کر 0 ال 0 ار SUNN fea een)‏ 
الا شم کل ال ا 


بعض الاحاديث التي تبين فضل الشهید : 

۱- ( الشهید کے الال الا LE LS‏ احدکم مس الفرصة » حدیث 
صحیح اخرجه الطبراني في الاوسط من رواية ابو قتادة . 

۲- ( الشهید لالد من القتل الا Az LS‏ احدکم القرصة بقرصها ) حدیث 
صحیح عن col‏ هریرق اخرجه النسائي daly‏ والدارمي» رال ماجة 
یلام 

۳- ( الشهید يشفع في سبعين من اهل بيته )» حدیث صحیح عن ابي الدرداء 
اخرجه ابن حبان في صحيحه وابو داود . 

5- ( الشهداء على بارق نهر بباب الجنة» في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم 
من الجنة بكرة وعشياً )» حديث حسن عن ابن عباس اخرجه امد 
والطبراني في الكبير والحاكم . 


ااحديت التاسع 


قال البخاري : حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث عن بکیر» عن سليمان 
بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال : ( بعثنا رسول الله 4 في بعث 
فقال : إن وجدتم فلاناً وفلاناً فاحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله BE‏ حين اردنا 
الخروج : اني امرتكم إن تحرقوا فلانا وفلاناء وان النار لا يعذب بها الا الله 
فان وجدتموهما فاقتلوهما ) . 
تخريج الحديث : 
آخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب لا يعذب بعذاب الله ( فتح 
۲ رقم ۳۰۱۲ )۰ واححد في السند ۰۳۰۷/۲ ۳۳۸ 40۳ وابو داود ی 
احهاد باب في كراهية حرق العدو بالنار ( ختصر السنن ۱۵/4 رقم ۲۵۵۷ 
والترمذي في السبر باب ۲۰ حدیث رقم ۱۱۱۹ وقال : حسن صحیح . 
ترجمة رجال السند : 
-١‏ قتيبة بن سعيد : بن جميل بن طريف الثقفي ابو رجاء البغلاني نسبة الى 
بغلان» بلدة بنواحي بلخ» ثقة» ثبت» مات سنة ٤١‏ ١ه‏ وعمره تسعون 
ile‏ 
؟- الليث : سبقت ترجمته في الحديث الثاني . 
۳- بكير : بن عبد الله بن الاشج ن مولى بني خزوم» ابو عبد الله المدني» نزيل 
مصرء Aa‏ من اشامسة Ug‏ وه ۱۱۱۳ کل . 
۱۰ 


4- سليمان بن يسار : افلالي» الدني» مول ميمونة» وقيل : ام سلمة» A‏ 

فاضلء احد الفقهاء السبعة(۱) من كبار الثالثة» مات بعد ۱۰۰ه-. 
۵- ابو هريرة : سبق في الحديث الرابع . 
ملاحظة على اسناد الحديث : 

قال الحافظ : كذا في جميع الطرق عن الليث ليس بين سليمان بن يسار 
وابي هريرة فيه احد» وخالفهم محمد بن اسحاق فرواه في السيرة عن يزيد بن 
ابي حبيب عن بكير بن الاشج عن سليمان بن يسار عن ابي اسحاق الدوسي 
عن ابي هريرة به ) . وكذا ذكره في الاصابة 719/5 وقال الترمذي : وقد ذكر 
علد بن GLAM‏ فن سلیمانبیین: سر د ا ا She‏ ني هنیا et‏ 
وحدیث اللیث بن سعد اشبه واصح . 

آقول : لا سيما وان هذا الزید بين سلیمان وابي هريرة هو ابو اسحاق 
الدوسي مجهول كما قال الحافظ في الاصابة ۲۷۹/۲ . 

وقال الحافظ في الفتح ۱۷۳/۲ : فتكون رواية ابن اسحاق من المزيد في 


متصل الاسانيد'"» لان سليمان قد صح سماعه من ابي هريرة . 


أقول : واخرجه ابن حبان في صحيحه ( موارد رقم ))١‏ عن يزيد بن 


)١(‏ الفقهادء السبعة هم : سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد وخارجة بن 
زید» وابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام» وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عتبة 
بن مسعود؛ وهم فقهاء مدرسة اهل الحجاز . 

)1( هو ما في اسناده راو مخالف لمن هو اثبت منه بزيادة راو في سند متصل . 


١١١ 





ابى جبيب عن ابى اسحاق الدوسى عن ابى هريرة به ) . 

اخرجه الدارمي في السير باب في النهي عن التعذيب بعذاب الله ۲۲۲/۲ من 
طريق يزيد بن ابي حبيب عن بكير عن ابي اسحاق الدوسي عن ابي هريرة به 
هكذا Say dy‏ سلیمان أن يسارك 


والاصح . 


شرح الحديث : 
قوله : ( بعثنا رسول الله و في بعث ) 

البعث : آی-اطیشی-اوالسرية . 

Gs‏ رواية ابن اسحاق ( بعث رسول الله BE‏ سرية انا فیها) واما امير 
السرية فهو حمزة بن عمرو OO aL‏ فقد اخرج ابو داود باسناد صحیح في 
OLS‏ الجهاد حدیث رقم ۲۵۵۷ عنه : ( إن رسول الله #5 امره على سرية قال 
: فخرجت فيهاء وقال : إن رج دغ فلاناً فاح رفوه بالشار» فولیت فناداني 
فر جعت اليه فقال ...) 

هكذا بالافراد» فكأن هذا الرجل كان الاصل في ذلك والاخر كان تبعاً له 


وسيآتي ذكر اسمائهما . 


(۱) آبو صالح المدني» صحاب جلیل» مات سنة ١7ه‏ وعمره ۷۱سنة . 


ا 





قوله : ( فقال :إن وجدتم فلانا وفلانا ) 

زاد الترمذي في روايته ( رجلين من قريش ) وسماهما ابن اسحاق في 
سيرته كما في الاصابة ۲۷۹/۲ : (... ثم قال لنا إن ظفرتم بهبار بن الاسود 
وبنافع بن قيس فحرقوهما بالنار ..) 

وسبب ذلك إن ابو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله يله قد 
أرسلها الى المدينة» فتبعها هبار ورفيقه فنخسا بعيرها فاسقطت ومرضت من 
که 


وقال الحافظ : وقد اخرجه سعید بن منصور عن ابن عيينة عن ابن ابي 
نجيح ( إن هبار بن الاسود اصاب زینب بنت رسول الله 3 بشيء وهي في 
خدرها فاسقطت فبعث رسول الله سرية فقال : إن وجدقوه فاجعلوه بين 
حزمي حطب ثم اشعلوا فيه النار ) ثم قال : ( اني لاستحي من الله لا ينبخي 


لاحد إن یعذب بعذاب الله ) . 

فافرد هبار بالذکر لانه الاصل في ذلك والاخر Leg OWS‏ له . 

وجزم ابن هشام في زوائد السيرة إن الاخر هو نافع بن عبد قيس كما ذکر 
اسحاق . 
قوله : ( ثم قال رسول الله SE‏ حين أردنا الخروج ) . 

وعند cpl‏ اسحاق ( حتی اذا کان من الغد بعث الینا فقال ...)۰ وعند ابى 
داود من رواية حمزة ای 4b)‏ لع فنادانی فرجعت اليه ) وی رواية عمرو 
بن الحارث التي yale‏ البخاري ووصلها النسائي ( فاتیناه نودعه حين اردنا 
الخروج ) . 


۱۱۳ 


أقول 7 لا تعارض بين هذه الروايات ومفادها واحد . 


قوله : ( انى امرتكم إن تحرقوا فلاناء وان النار لا يعذب هبا الا الله فان 
و جدتموهما فاقتلوهما ( 


هل قتلوهما ؟ 

الجواب : لاء اما هبار بن الاسود فقد عاش حتی اسلم امام رسول الله كلل 
وحسن اسلامه» وکان ذلك بعد الفتح . 

فقد ذکره ابن الاثر في اسد الغابة ۰۸/۶ والحافظ في الاصابة ۲۷۹/۲ 
وذكراً من حدیث سعید بن حمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده الاسود 
من باب رسول الله BE‏ منصرفة من الجعرانة''' فاطلع هبار بن الاسول من باب 
رسول الله SE‏ »فقالوا : پا رسول الله هبار بن cog Yl‏ قال : قدا cant,‏ فآراد 
رجل من القوم إن يقوم اليه فآشار الني #5 اليه إن اجلس» فوقف هبار فقال : 
السلام عليك یا ني cal‏ اشهد إن لا اله الا الله واشهد إن حمدا رسول اش 
ولقد هربت منك في البلاد» واردت اللحاق بالاعاجم» ثم ذكرت عائدتك 
وصلتك وفضلك وصفحك عمن جهل عليك» وکنا يا ني الله اهل شرك فهدانا 
الله بك» وانقذنا من اهلك فاصفح عن جهلي وعما كان يبلغك عني» فاني مقر 
بسوء فعلي» معترف بذني» فقال رسول الله #5 : قد عفوت عنك» وقد احسن 
الله اليك حيث هداك الى الاسلام والاسلام يجب ما قبله ) . 


هذا حال هبار اما رفيقه. فقال الحافظ في الفتح 5/ 117/4: لم أقف 


ا 





على ذكره في الصحاب فلعله مات قبل إن يسلم . 
اما قوله : ( وان النار لا يعذب بها الا الله ) 
هو خبر بمعنى النهي» ووقعت الاشارة اليه في غير ما روايته : ففي رواية 

ابن اسحاق ( ثم رأيت انه لا ينبغي إن يعذب بالنار الا الله ) وفي رواية ابن 

eh‏ عند ابن ابي شيبة في التاريخ ( وانه لا ينبغي إن ..) وفي حديث ابن 
مسعود عند أبي داود برقم ۲۵۵۹ في قصة حرق النمل : ( انه لا ينبغي إن 
يعذب الا رب النار ) وعند البخاري برقم ۳۰۱۷ من حديث علي قول ابن 

عباس يرفعه : ( لا تعذبوا بعذاب الله ) فهذا صريح في النهي . 

ما حكم التحريق بالنار ؟ 

اختلف السلف G‏ ذلك علی النحر التالي : 

۱- اجیزون : وعلی رأسهم علي وخالد بن الولید وابو بكر الصدیق رضي الله 
عنهم وبه قال سفیان الثوري والاوزاعي والشافعي الا انه یستحب إن لا 
يرموا UWL‏ ما داموا یطاقون 

وأدلة هؤلاء : 
أ- سمل الني BE‏ أعين العرنيين بالحديد احمی. 
ب- حرق ابو بكر البغاة من اهل الردة بالنار بحضرة الصحابة . 

ج- حرق خالد بن الوليد بالنار ناساً من أهل الردة . 


on ۰ ۱‏ 
د- حرق علي قوما چ 


(۱) اخرجه البخاري في الجهاد باب لا یعذب بعذاب الله رقم ۳۰۱۷ . 


\\o 





ه - قال في gall‏ 11۸/۸ : وروى سعيد باسناده عن صفوان بن عمرو وجرير 
بن عثمان إن جنادة بن امية الازدي وعبد ail‏ بن قيس الفزاري وغيرهما 
من ولاة البحرين ومن بعدهم كانوا يرمون العدو من الروم وغيرهم بالنار 
يحرقونهم» قال عبد الله بن قيس : لم يزل امر المسلمين على ذلك : 

وقال الشافعي في الام ۶/ ۲۸۷ : 

اذا كان حصن الشرکین نساء واطفال واسری مسلمون فلا باس OL,‏ 
قصب النجنیق على الحصن دون البيوت التى'فيها الساکن الا of‏ یلتحم 
اننوك ا الا ع بای ار گلوته he,‏ .. ال ان POU‏ 
والنفط والنار مثل النجنیق وكذلك الاء والدخان ) . 

وقال ابن قدامة : واما عند العجز عنهم فجائز في قول اکثر اهل العلم . 

و- قال الخطابي في معام السنن ۱۵/۶ : وقد آباح رسول الله ی إن تضرم 

et‏ الفکفار في الحرب» وقال لام ااا لى ااه 

7 ۳ 

fF \ Gr? 
ز- اخرج البخاري في الفتن فتح ۲۹/۱۳ رقم ۷۰۷۸ من حدیث ابي بكرة وقال‎ 


قال الحافظ : بعث علي جارية بن قدامة فحصر ابن الحضرمي في الدار 


)١(‏ اسناده ضعيف» اخرجه ابو داود في الجهاد باب في الحرق في بلاد العدو رقم 5» واحمد 
وابن ماجة» وفي اسناده صالح بن ایی الاخضر قال ac‏ الحافظ 3 التقريب 5 : 


١15 





أربعين. 


۲- اگرمون : 

قال الحافظ في الفتح ۱۷9/۲ : وقال ابن el‏ وغيره : لا حجة فیما ذکر 
للجواز؛ OY‏ قصة العرنیین کانت قصاصاً او de pce‏ وتجویز الصحابي 
معارض بنع صحاب اخرء وقصة الحصون والراکب مقيدة بالضرورة الى 
ذلك اذا تعين طریقا للظفر بالعدی ومنهم من قيده بان لا يكون معهم 
نساء ولا صبيان» واما حدیث البات فظاهر النهي فيه التحلاريم» وهو 


۰ ۰ 


نسخ لامره المتقدم سواء كان بوحي اليه او باجتهاد منه ) 


۳- وفریق كره ذلك» على رأسهم عمر وابن عباس رضي الله عنهما» وذلك 
على الاطلاق» سواء كان ذلك بسبب كفر او في حال مقاتلة او OLS‏ 


2 


قصاصا . 
ا١‏ #اتاالکره اليك نلک ۳۳۳ ,۳5 a‏ فصل نا 
الکف. 
ول el‏ قدا GML ach ١‏ 


أقول : وقوهم وسط بين القولين» وفيه اعتعدال» وهو الاو بالاتباع لا 


)1( سبقت ترجمته في الحديث الثامن . 


۱۱۷ 





سيما في العصر الحديث الذي تستعمل فيه اسلحة متطورة شأنها خطير»ء تشوه 
وتحرق وتزرع العاهات الدائمةء والمتوارثة» فالشرع والقوانين الدولية تحرم 
استعماها لما فيها من تعذيب للبشرية وافناء لها بصورة لا تتفق وتعاليم شرعنا 
— 
لکا یاعد وی استع شا عم با 
هل يجوز تحریق بیوت النمل او الدبور؟! 
قال امخطابي في معالم السنن 
۳ رای بل تابر Mile, ee‏ النمل فالسدر فب af‏ ,اا 
إن ضرورة قد يمكن إن یزال من غير احراق ) . 
قال وله ای ی | .تس ao Mop‏ | بط 
رقم Yoo4‏ وقال فيه : ( ورآی الني # قرية مل قد حرقناها »فقال : من حرق 
هذه ؟ قلنا : نحن» قال : انه لا ينبغي إن يعذب بالنار الا رب النار ) . 
ثم قال الخطابي : 
والنمل على ضربين : 
١‏ - 340 ضراوه فدفع عاديته جائز . 
۲- لا ضرر فيه» وهو الطوال الارجلء لا يجوز قتله . 
ملخص ما في الحديث من فوائد : 
-١‏ فيه جواز الحكته"تالشيء اجتهادا ثم الرجوع عنه . 


۲- وفیه استحباب ذکر الدلیل عند الحكم لرفع الالباس . 


۱۸ 


۳- وفيه إن طول الزمان لا يرفع العقوبة عمن يستحقها . 

- وفيه كراهية قتل مثل البرغوث بالنار . 

۵- وفیه نسخ السنة بالسنة . 

1- وفيه مشروعية توديع المسافر لأكابر اهل بلده وتوديع اصحابه له 8 


۷- وفيه جواز نسخ الحكم قبل العمل به» او قبل التمكن من العمل به . 


۱۹ 





eee ee 


Ses 
Cie ease 


— 


ی 


دراسة ثلاثة احادیث من کتاب الفتن من صحیح البخاري شرح فتح 
الباري» وهي : 

۱ حديت ابي هريرة نژیتقارتالرمان, وینقص العمل ...) 

1 حدیث حذيفة بن الیمان: ( كان الناس يسألون رسول الله BE‏ عن 
الخیر ...) 

۳- حديث الدجال, وفده روایات . 

الملطلوى کن جع تلم بشو النوة در اس اقيق : 


ويأتي في الجرء السادس عشر ص -١89‏ ۲۱۶ 





۱۲۱ 





الحديث العاشر 


قال البخاري : حدثنا عياش بن الولید. اخبرنا عبد الاعلي» حدثنا عن 
الزهي عن سعيد عن ابي هريرة عن الني 5 قال : 

( یتقارب الزمان» وينقص العمل» ويلقى الشح. وتظهر الفتن» ويكثر 
امرج قالوا : يا رسول اله» ایا هو ؟ قال : القتل القتل ) . 

وقال شعیب ویونس واللیث وابن اخي الزهري عن الزهري عن حميد عن 
ابي هريرة عن الني 5 . 


تخريج الحديث : 

اخرجه البخاري في كتاب الفتن باب ظهور الفتن ( فتح /١5/١7‏ رقم 
۱ ومسلم في كتاب العلم باب رفع العلم وفبضه وظهور الجهل والفتن 
فی اخر الزمان ( مسلم بشرح النووي ۲۲۳/۱ واهد في السند ۲/ ۲۳۳ 
Yo CONS LY ANY‏ 10م OYA‏ وغیرهم . 


ترجمة رجال السند : 


-١‏ عياش بن الوليد : الرقام نسبة الى رقم الثياب ‏ ابو الولید» البصري» ثقة 


من العا ا Ea‏ ۱ 


؟- عبد الاعلى i‏ بن عبد الاعلی» البصري السامی» ابو محمد. 1 من 


الثامنة» مات سنة ۱۸۹ ه-. 


۳۳۲ 


۳- معمر : سبقت ترجته في الحديث الثالث . 
- الزهري : سبقت ترجمته في الحديث الثانی . 
0 سعید : هو ابن السیب. سبقت ترجته في الحديث الرابع . 
1- ابو هريرة : سبق في الحديث الرابع . 
شرح الحديث : 
فوله : ( يتقارب الزمان ) 
ذكر اهل العلم في معنی تقارب الزمان"ظائفة من الاقوال : 
ووقوع الامنة ني الارض وغلبه العدل فیها فیستلذ العیش عند ذلك 
وتستقصر مدته» وما زال الاش — مدة ايام الرخاء وان طالت» 
ويستطلعون مدة المكروه وان قصرت ). 
قال احافظ : وتعقبه الكرماني بانه لا یناسب اخواته من ظهور الفتن 
وكثرة افرج وغیرها . 
Ul,‏ احتاج الخطابي الى تأویله با ذکر لانه لم يقع التقص في زمانه . 
أقول : وقد ذكر الخطابي تاويله هذا للحديث الاخر عن ابي هريرة عند 
( لا تقوم الساعة حتی یتقارب الزمان ا کالشهر والشهر 
كالجمعة Heatly‏ کالیوم» ویکون الیوم HELIS‏ وتکون الساعة کاحتراق 
السعفة ) . 


Ne 


۲- وقال بعضهم : معنى تقارب الزمان استواء الليل والنهان وهذا مما قالوه 
في معنى حديث ( اذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب ) حديث 
صحيح اخرجه الشيخان من حديث ابي هريرة ) . 
وقال الداودي”'': إن ساعات النهار تقصر قرب قيام الساعة وبقرب 

النهار مالكل ) . 

۳- وقيل : معناه قصر الاعمار بالنسبة الى كل طبقة فالطبقة الاخيرة اقصر 
اعماراً من الطبقة التي قبلها . 

؟ - وقیل : معناه تقارب احوال الناس نی الشر والفساد والحمل قال 
الطحاوي» واحتح OL‏ الناس لا یتساوون في العلم والفهم ۲ . 

4- قال ابن ابي جمرة : يحتمل إن يكون الراد بتقارب الزمان قصره على وقع 
في حديث ( لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر ) وعلى هذا 
الفقصر of ort‏ يكون حسیاء ويحتمل إن یکون معنویا اما ا حسي فلم 
يظهر te‏ ولعله من الامرو التي تكون قرب قيام الساعة» واما المعنوي 
فله مدة منذ ظهر يعرف ذلك اهل العلم الديني ومن له فطنة من اهل 
السبب الدنيوي فإنهم يجدون انفسهم لا يقدر احدهم إن يبلغ من العمل 
قدر ما كانوا يعملونه قبل ذلك ويشكون ذلك ولا يدرون العلة فيه» ولعل 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود ( البوشنجي» جال الاسلام ابو 
الحسن, توفي سنة 1۷ ه . 

(۲) ونحوه قال ابن بطال : ومعناه تقارب احوال اهله في قلة الدين حتى لا يكون فيهم من يأمر 
ععروف ولا ينهى عن منكر لغلبة الفسق وظهور اهله ) . 


۱۳۹ 





عدة اوجه» والواقع إن البركة في الزمان وني الرزق وفي النبت انما يكون 
من طريق قوة الايمان واتباع الامر واجتناب النهي ) . 

5- قال البيضاوي : يحتمل إن يكون المراد بتقارب الزمان تسارع الدول الى 
الانقضاء والقرون الى الانقراض فيتقارب زمانهم وتتداني ايامهم . 

۷- قال النووي في شرح مسلم ۲۲۱/۱ : أي يقرب من القيامة 

۸- وقال الحافظ قال النووي LS‏ لعياض وغيره : الراد بقصره عدم البركة 
فیه وان الیوم مثلاً pres‏ الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة . 
قالوا : وهذ اظهر واکثر فائدة واوفق لبقية الاحادیث . 

4- لذلك قال الحافظ of Gly:‏ الراد نزع البركة من كل شيء حتی من 
الزمان وذلك من علامات قرب الساعة . 
آقول : وما اختاره الحافظ هو الارجح من هذه الاقوال وان كانت لا 
ورواية الاکثر ( ينقص العلم )أو ( یقبض العلم ) او ( يرفع العلم ) فما 

fot - ١‏ إن یکون بالسبة لكل فرد» فان العامل اذا دهمته الخطوب افته 
عن اوراده وعبادته ۰ 


forty -۲‏ إن يراد به الخيانة في الامانات والصناعات . 


۱۳۹ 


۳- وقال ابن ابي جمرة : نقص العمل الحسي ينشأ عن نقص الدين ضرورة 
الساعد على العمل. والتفتی ميالة ال الراحلة ونحن الى جنسهاء ولکثرة 
شیاطین الان !١‏ أبن هو اقم شلات امن 

وما معنی نقص العلم ٩‏ 
فيه عدة اقوال : 

۱- قیل : الراد نقص علم كل عام ob‏ يطرأ عليه النسیان مثلا. 

۲- وقیل : نقص العلم بموت اهله LAS‏ مات عا م في بلد ول يخلفه غيره 
اللا عن يقد الله بن عمرو بن العاص Tui BP) OG BL.‏ 

يقبض العلم انتزاعاً ینتزعه من صذور الناس» ولکن یقبضه بقبض العلماء فاذا 
لم يبق عالم اتخذ الناس روساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا 
— — —— 


ا عن ابي هريرة رضي العلم متکم 
بعدما اعطاکموه انتزاعاء ولکن یقبض العلماء بعلمهم ویبقی جهال فيسألون 


(۱) اخرجه البخاري في کتاب العلم باب كيف یقبض العلم ( ۰۳7/۱ وفي کتاب الاعتصام 
باب ما يذكر من ذم الراي وتکلف القیاس ۲۹۵/۱۳ رقم ۷۰۳۷ ومسلم في العلم باب 
رفع العلم وقبضه وظهور الجهل ۲۲۳/۱5 . 

۲۷ 


فیفتون ویضلون ) . 

We‏ : عن ابي امامة رضي الله عنه يرفعه ( خذوا العلم قبل إن يذهب 
قالوا : وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا OLS‏ الله ؟ قال : فغضبء لا 
يغضبه الله ثم قال : ثكلتكم امهاتكم او لم تكن التوراتوالانجيل في بني اسرائيل 
فلن يغنيا عنهم شیتاء إن ذهاب العلم إن يذهب حلته إن ذهاب العلم إن 
— 

رابعا : قال ابن عباس : هل تدرون ما ذهاب العلم ؟ قلنا : لا قال : 


—— "نحو قال ابو OT, Faye‏ 


ولذلك قال الحافظ : إن بقاء الکتب بعد رفع العلم عوت العلماء لا 
وقال dole‏ بن الصامت : لو شئت لاخبرت بأول علم یرفع من الناس : 
( الفشوع ) قال ابن رجب" : وانما قال عبادة هذا لان العلم قسمان : 


۱- ما كان ثمرته في قلب الانسان» وهو العلم باه تعالی وأسمائه وصفاته 


(۱) حدیث حسن اخرجه الطبراني في الاوسط كما في مجمع الزوائد للهيثمي ۲۰۱/۱ . 
(۲) اخرجه الدرامي في القدمة باب في ذهاب العلم ۱/ ۷۸-۷۷ واسناده لا باس به وله 
شواهد كما قال الحافظ في الفتح ۳۰۰/۱۳ . 
(۲) المرجع السابق . 
(5) المرجع السابق . 
)0( فتح الباري ۲۹۹/۱۳ . 
(CV)‏ جامع العلوم والحكم» ص ۰۵۱۳ بتحقيقي . 
۱۳۸ 


وافعاله القتضية لخشيته ومهابته واجلاله والخضوع له ومحبته ورجائه 
ودعائه والتوكل عليه ونحو ذلك فهذا هو العلم النافع . 

۲- العلم الذي على اللسان وهو حجة الله لك او عليه» فأول ما يرفع العلم 
العلم النافع وهو العلم الباطن الذي يخالط القلوب ويصلحها ويبقى علم 
اللسان حجة فيتهاون به الناس فيذهب بذهاب حملته فلا يبقى الا القرآن 
في المصاحف وليس ثم من يعلم معانيه ولا حدوده» ولا احکامه» ثم 
يسري به في آخر الزمان فلا يبقى في المصاحف ولا في القلوب منه شيء 
USL‏ وبعد ذلك تقوم الساعة كما قال َه ( لا تقوم الساعة الا على 
ال 0 
وقال الحافظ : ترتيب رفع العلم وقبضه في الواقع يكون كما يلي: 

۱- رفع العلم بقبض العلماء اجتهدین الاجتهاد المطلق ثم المقيد. 

۲- اذا لم يبق dee‏ استووا في التقلید لكن Ky‏ كان بعض القلدین اقرب الى 
بلوغ درجة الاجتهاد القید من بعض» ولکن لغلبة الجهل یقدم اهل الجهل 
cele‏ والیه الاشارة بقوله 4 : ( اتخذ الناس روساء جهالاً ) . 

۳- ثم يجوز إن يقبض اهل تلك الصفة ولا يبقى الا القلد الصرف وحینتذ 
یتصور خلو الزمان عن مجتهد حتی في بعض الابواب بل في بعض 
السائل ف ولکن یبقی من له نسبة ای العلم ی املة . 


(۱) اخرجه مسلم من حديث ابن مسعود في الفتن باب قرب الساعة ۸۸/۱۸ . 
(۲) ولذلك قال الجمهور بجواز خلو الزمان عن جتهد خلافاً لاکثر ALLL‏ وبعض من 
غيرهم . 
۳۳۹ 





6- ثم يزداد حینتذ غلبة ابمهل"وترئیس اهله, ثم يجوز إن يقبض اولئك حتی 

فعليهم تقوم الساعة . 
قوله : ( ویلقی الشح ( 

بضم الیاء وسکون اللام و تخفیف القاف» والشح : هو البخل ol Als‏ 
القاژه في قلوب الناس على اختلاف احواضم حتی : 

# يبخل العام بعلمه فيترك التعلیم والفتوی 

# ویبخل الصانع بصناعته حتی يترك تعلیم غيره . 

# ويبخل gall‏ بماله حتی يهلك الفقیر . 

ولیس الراد وجود اصل الشح لانه ل إل موجود . 

لع تت ال اف سروس ai‏ اس کلم نی 
الاشخاص. واگذور من ذلك ما یترتب عله مفسدة . 

قال احميدي : يحتمل إن یکون بفتح اللام وتشدید القاف آي : یتلقی 
le OS —‏ والحديث ينبئ بالذم ). 


وتعقبه الحافظ قائلاً : ولیس آلراد بالالقاء هنا إن الناس یلقونه» Lely‏ المراد 
انه يلقى اليهم أي يوقع في قلوبهمء ومنه : gil)‏ ألقسي الى كتساب 
كريم؟ . 

وقال القرطي : يجوز إن يكون ( يلفى ) بتخفيف الللام والفاء أي يترك 
لاجل كثرة المال وافاضته حتى يهم ذا المال من يقبل صدقته فلا يجد. ولا يجوز 
إن یکون ععنی يوجد BY‏ ما زال ۷ 

آقول : لکن لم تثبت رواية ol‏ فيبقى العنی هو الاو . 


) وتظهر الفتن‎ ( : alga 

أي se‏ وتظتهر لا ار مرها سرا اتيك کتطلنه كلا هل GPE!‏ 
زماننا هذا الذي نعيش» حيث اصبحت الفتن تقع بیننا كوقع قطر السمای 
واله المستعان . 
قوله : ( ویکثر الهرج قالوا يا رسول الله ایما هو ؟ فال : القتل القتل ) 

آیا-:-بتشدید-الیای والاصل : آي شيء هوء وني رواية الاسماعيلي : وما 
هو وعند ابن ابي شيبة قالوا يا رسول الله وما امرج ؟ وعند ابي داود من رواية 
عنبسة بن خالد : قیل یا رسول al‏ آیش هو ؟ 

وافرج : بفتح الماء وسکون الراء» فسره الني BE‏ بالقتل» وقد روي ذلك 
في اکثر من رواية اخرجها البخاري بعد هذا الحديث عن ابي موسی الاشعري» 
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عم وني بعض الروایات قال ابو موسی : 
والهرج القتل بلسان الحبشة . 

وفي بعض طرق الحديث عند البخاري عن ابي هريرة : قيل : يا رسول 

NE) 


الله وما الحرج ؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل . 
فعلى هذا يكون 5 قد جمع بين الاشارة والنطق فحفظ بعض الرواة مالم 
حد ين Bet PB‏ إن ر قال له نا لا cai‏ اک کان الفتی 
ظهرت. فقال : أما وابن الخطاب حي فلاء انما تكون بعده فينظر بعده فينظر 
الرجل فيفكر ه يجد مكاناً لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو به من الفتنة 
والشر فلا بجد. فلتك الايام التى ذكر رسول الله ب بين يدي الساعة ایام امرج. 
وفي رواية للطبراني عن ابن مسعود : القتل والكذب . 


قال GUI‏ واصل افرج في اللغة العربية : الاختلاط يقال: هرج 
الناس» اختلطوا واختلفواء وهرج القوم في الحديث اذا كثروا وخلطوا . 

واستعمال العرب امرج بعنی القتل لا يمنع کونها لخة الحبشة وان ورد 
انى ااا لاعت ولالاختالاف إ لان اسلعماها بالثة العرب ns‏ القطل 
علی طریق OGLE‏ لکون الاختلاط مع الاختلاف بفضي MAS‏ القتل» 
LL Sy‏ یسمی الشي» باسوفها ول اليه اکحدیث معقل بن ال عند مسلم 
( العبادة في ا هرج کهجرة الي ) . 


pol في‎ Lee Denies ایا و‎ - | 


(۱) الفتح ۲۱/۱۳ . 


(۲) بینما بلسان الحبشة بطریق الحقيقة . 


۱۳۲ 


الزمان ۵- كثرة النکاح 1- كثرة الكذب ۷- كثرة النوم ۸- ما يرى في 

النوم غير منضبط 4- عدم الاتقان للشيء . 
alga‏ : ( وقال شعيب ويونس ) 

شعيب هو ابن ابي جمرة» واسم أبيه دينار» ابو بشر الحمصيء قال ابن 
معين : هو من اثبت الناس في الزهري . 

ويونس هو ابن يزيد بن ابي النجاد LVI‏ ثقة, الا إن في روايته عن 
الزهري وهماً قليلاً . 

واللیث هو ابن سعد وابن اخي الزهري هو محمد بن عبد الله بن مسلم 
ابن شهاب الزهري» وحميد هو ابن عبد الرهن بن عوف . 

ومراد البخاري من ذلك إن هؤلاء الاربعة خالفوا معمراً في قوله ( عن 
الزهري عن سعيد ) فجعلوا شيح الزهري حيدأ الا سعیداصء وصنيعه هذا 
يقتضي إن الطريقين صحیحان. فإنه وصل طريق معمر هنا أي في كتاب الفتن 
- ووصل طريق شعيب في كتاب الادب وكأنه رأى إن ذلك لا یقدح. لان 
الزهري صاحب حديث فيكون الحديث عنده عن شيخين . 

وأما رواية يونس فوصلها مسلم من طريق ابن وهب عنه . 

واما رواية الليث فوصلها الطبراني في الاوسط من رواية عبد الله بن 

وأما رواية ابن اخي الزهري فوصلها الطبراني في الاوسط من طريق 
صدقة بن WE‏ عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابن اخي الزهري به . 


ew 


الحديث الحادى عشر 


قال البخاري : حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا ابن 
جابر» حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي انه سمع ابا ادريس الخولاني انه سمع 
حذيفة بن اليمان يقول : ( كان الناس يسألون رسول الله BE‏ عن الخير» وکنت 
اسأله عن الشر خافة إن يدركنى» فقلت : يا رسول اللهء إنا كنا في جاهلية وشرء 
فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال نعم قلت : وهل بعد 
ذلك الشر من خير ؟ قال : نعم وفيه دخن» قلت : وما دخنه ؟ قال : قوم 
قال : نعم دعاة على ابواب جهنم» من اجابهم اليها قذفوه فيهاء قلت يا رسول 
الله صفهم لناء قال : هم من جلدتناء ويتكلمون بالسنتناء قلت فما تأمرني إن 
ادركني ذلك ؟ قال : تلزم dele‏ المسلمين وامامهم قلت : فان لم يكن لهم 
جماعة ولا امام ؟ قال : فاعتزل تلك الفرق كلها ولو إن تعض باصل شحرة 
تخريج الحديث : 
اخرجه البخاري في كتاب الفتن باب كيف الامر اذا لم تكن جماعة ( فتح 
dele‏ المسلمين عند ظهور الفتنى ( مسلم بشرح النووي (۲۳۹/۱۲ - ۲۳۷ ) . 
ترجمة رجال السند : 
-١‏ محمد بن المثنى : بن عبيد العنزي» ابو موسى البصريء المعروف بالزمن؛ 


ا 


رهان» وماتا في سنة واحدة هو سنة شان 

۲- الوليد بن مسلم القرشي مولاهم» ابو العباس الدمشقي» ثقة» من الثامنة 
لكنه پدلسی» مات سنة 90١ه.‏ 

۳- ابن ple‏ : هو عبد الرهن بن يزيد بن ple‏ الازدي» ابو عتبة الشامى 
الدارني» ثقة من السابعة مات سنة بضع وخسین مائة . 

٤‏ - سر بن عبید الله احضرمی الشامی» تابعی» صغس ثقة» حافظ من 
الرابعة . 

6- ابو ادریس SY LT‏ : اسمه عاتذ بن عبد all‏ الخولانی» ولد ف حياة البی 
بعد اپي الدرداء . 

- حذيفة ae‏ اليمان : واسم اليمان د حسيل» — حليف الانصار 
صحابي جليل من السابقين» اعلمه الرسول BE‏ بم اكان وما يكون الى إن 
تقوم الساعة وهو آمين سر الرسول علیه السلام وابوه صحابي ايضا 


البخاري ومسلم کلاهما بنفس الاسناد وشیخهما واحد . 


شرح الحديث : 
قوله : ( كان الناس سول اضيا" ا laud‏ عن الخير ) 


أي عن الان وصلاح «SLL‏ واأسبالك الاستقرار» ومسائل الامان» 


۱۳۵ 


مثل هذه الامور» لكن حذيفة رضی الله عنه كان Shy‏ عن عكس ذلك ويبدو 
انه كان Le‏ لسماع احاديث الفتن وروايتها ن فهذا ميوله وهذه رغبته . 


قوله : ( وكنت اساله عن الشر مخافة إن يدركني ) 

الراد بالشر: عکس الخير ن آي الفساد واتیان الفواحش والفسق وعدم 
صلاح JULI‏ ونحو ذلك» وکان يسأله عن ذلك خوف الوقوع فيه لان الانسان 
لا يأمن على نفسه الفتنة والضلال» ووقع في رواية ابن ابي شبیه : ( وعرفت 
إن الخير لن يسبقني ) . 
قوله : ( انا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير ) 

يشير لل واقم ULL‏ قبل الاسلام OS Ley‏ فیه من کف وقتل بعضهم 
بعضاه ونهب بعضهم بعضا واتیان الفواحش. وما شابه دلك. ثم بين تبدل 
هذه الحياة بما جاء به الرسول ي من LEY‏ والصلاح وامدی وسائر انواع 
Al‏ وزاد مسلم في رواية ابو سلام عن dade‏ ( بخير فنحن فيه ). 


قوله : ( فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال : نعم ) 
وفي رواية ( فتنة ) ووقع عند ابن ابي شيبة ( فما العصمة منه ؟ قال : 


(۱) قال النووي في شرح مسلم ۲۳۷/۱۲ : قال LW‏ قطني ن هذا عندي مرسل لان ابا سلام 
اسه ل و و تن epee‏ متصل 
بالطریق الاول» وافا اتی مسلم بهذا متابعة وقد قدمنا ان اخدیث الرسل اذا روي عن 
طریق ار Wee‏ تين Vig, Pl te‏ ا ل ويصير في المسالة حدیثان 
سيان 
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السيف. قال : فهل بعد السيف من تقية ؟ قال نعم هدنة ) . 

وقول النی 5 : نعم» اشارة الى وقوع بعض الفتن. قال الحافظ : والمراد 
بالشر ما يقع من الفتن من بعد قتل عثمان رضي الله عنه وهلم جراء او ما 
يترتب على ذلك من عقوبات الاخرة . 
قوله : ( وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : نعم وفيه دخن ) . 

قال النووي : قال القاضي : قيل : المراد بالخير بعد الشر ايام عمر بن عبد 
العزیز» وذلك لما كان يسود في ايام عهده من الصلاح والعدل وحب الخير 
واما الدخن : بفتح الدال والخاء» قيل معناه : 

Jat] -۱‏ والدغل» ومعناهما متقارب . 

۳- قال ابو عبید : abel‏ ٍن تکون نی لون الدابة کدورة الى سواد . 

ه- کل امر مکروه . 

والراد ٍن الشیر الذي et‏ بعد الشر لا یکون حر خا لصا بل فيه کدر 
فلا تصفو القلوب بعضها لبعض ولا یزول خبثهاء ولا ترجع الى ما كانت عليه 
من الصفای واما هذا الکدر والفساد وهو الدخن. فقد اوضحه في قوله : 
(فلت: وما دخنه ؟ قال : قوم یهدون بغير هديي ) . 


۱۳۷ 


Bs‏ رواية ابي سلام الاخری عنده ( يكون بعدي ائمة لا يهدون بهداي 
ولا يستنون بسنت ) . 

وامدي : الميئة والسيرة والطريقة وهي سنة الرسول يك والمعنى : إن 
مؤلاء الذين یشکلون حمسي دخنهم انه یرکون انعمل,بسبنة الرسول # 
یتهاونون في احافظة ede‏ والدعوی فا ن فهم بهذا استبدلوها بطرق ومنهاهج 
اخری فاسدة وغیر صا حة وبعيدة عن هدي رسولنا صلی الله عليه وسمل . 
قوله : ( تعرف منهم وتنکر ) 

اي مخلطون عملا ونا واحر منکرا قٍ تحدیث ام سلمة عند او 
فمن انكر بريء ومن oS‏ سلم ) و لفظ ٠‏ فمن عرف بريء ومن انكر سلم 
ولکن من رضي وتابع ) . 

أي من کره ذلك النکر فقد بريء من ائمه وعقوبته» وهذا في حق من لا 
یستطیع انکاره بيده ولا لسانه فلیکرهه بقلبه» وليبراء هذا على اعتبار رواية من 
کره فقد بريء ) اما رواية ( فمن عرف بريء ) فمعناها : فمن عرف النکر ول 
ant,‏ عليه فقد صارت له طریق الى البراءة من اثمه وعقوبته بان يغيره بيده او 
بلسانه فان عجز فلیکرهه بقلبه ۳" ) . 

قال النووي : الراد من قوله ( تعرف منهم وتنکر ) الامراء بعد عهد عمر 
بن عبد العزیر رحمة الله وقال الحافظ : ( فکان فیهم من یتمسك بالسنة 
والعدل» وفيهم من يدعو الى البدعة ویعمل باخور ) . 


(۱) مسلم بشرح النووي ۱۲/ ۲۳ . 
۱۳۸ 





قوله : ( دعاة على ابواب جهنم من اجابهم الیها قذفوه فيها ) 
دعاة : جمع داع ن أي الى غير الحق . 
قال النووي : قال العلماء : هؤلاء من كان من الامراء يدعو الى بدعة او 
ضلال اخر كالخوارج واصحاب EE‏ 
وقوله : ( على ابواب جهنم ) اطلق علهيم ذلك باعتباره ما يؤول اليه 
حالهم كما يقال لمن امر بفعل محرم : وقف على شفير جهنم ) . 
فمن اطاع هؤلاء بما يأمرون به من شر وتابعهم فيه اصبح ماله وكان 
رفيقهم في جهنم وهذا معنى قوله في حديث ام سلمة عند مسلم : ( ولكن من 
رضي وتابع ) . 
قوله : ( صفهم لنا ) 
أي الهم وجلهم وانعتهم لنعرفهم ونکون عاو سي اا ۲ 
قوله : ( هم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا ) 
قال الحافظ : 
۱- أي من قومنا وم اهل لساننا وملتناء وفيه اشارة الى انهم من العرب . 
۲- وقال الداودي : أي من بني آدم . 


۳- وقال القابسي : معناه انهم في الظاهر على ملتنا وفي الباطن مخالفون . 


(۱) الراد باصحاب المحنة» هم الذين قالوا بخلق القرآن واوقعوا العذاب بمن خالفهم وكان ذلك 
في عهد المأمون ومن بعده . 


۱۳۹ 





وجلدة الشىء ظاهره» وهی في الاصل غشاء البدن» ويؤيد ارادة العرب : 
إن السمرة غلبة عليهم واللون انما يظهر الجلد . 

ووقع لهم وصف اخر عند مسلم من رواية ابي الاسود ( وسيقوم فيهم 
رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس ) أي جسد . 

والظاهر إن المراد بالشر الاول ما اشار اليه من الفتن الاولى» وبالخير ما 
الامراء كزياد في العراق» وخلاف من خالف عليه من الخوارج» وبالدعاة على 
ابواب جهنم من قام في طلب الملك من الخوارج وغیرهم. والى ذلك الاشارة 
بقوله ( الزم dele‏ المسلمين وامامهم ) يعني ولو le‏ ويوضح ذلك ما جاء في 
مالك فاسمع واطع ) . 

وکان مثل ذلك کثیرا في امارة امجاج ونحوه . 
قوله : ( تلزم جماعة السلمین وامامهم ) آي اميرهم وق رواية خالد بن 
سبیع عند الطبراني : ( فان رايت خليفة فالزمه وان ضرب ظهرك فان لم يكن 
خليفة Co AG‏ 
dele‏ المسلمين وترك الخروج على ائمة الجور. لانه وصف الطائفة الاخيرة 
بانهم ٠‏ دعاة على ابواب جهنم ) وم يقل فيهم ( تعرف وتنكر ) كما قال في 
الاولین وهم لا يكونون كذلك الا وهم على غير حق» وامر مع ذلك بلزوم 
الماعة) . 


ما الراد بالجماعة في الحديث ؟ 
۱- قال الطبري : الجماعة السواد الاعظم ثم ساق عن محمد بن سيرين عن 
ابي مسعود انه وصى من سأله لما قتل عثمان : عليه بالجماعة فان الله ۸ 
يكن ليجمع امة محمد على ضلالة ) فعنى بالجماعة اذأ الامة او السواد 
الاعظم . 
۲- قال قوم : الراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم . 
۳- وقال قوم : الراد بهم اهل العلم لان الله جعلهم حجة على الخلق والنسا 
تبع هم في امر الدين . 
6 - ثم قال الطبري : والصواب إن الراد من الخبر لزوم الجحماعة الذین في 
طاعة من اجتمعوا على تأميره» فمن نکث بیعته خرج عن الجماعة) . 
آقول : وهولاء هم fal‏ السنة وابماعة وان تفرقوا في البلاد علی 
اختلاف الوانهم واجناسهم ولغاتهم وبلادهم . 

وبناء She‏ ذلك فلل الراد مق خاعة السلمی ttt hid‏ جاع ة :ف 
erme‏ الا GNI‏ کار امس Pele‏ 
التبليغ او السلفیین او غيرهم» فهولاء جزء من جماعة المسلمين عامة في 
الارض كلها . 
ما حکم al jill‏ جماعة السلمین ؟! 

قال الطبري : قال قوم : هو واجب GY‏ مامور به» والامر یفید 


(۱) فتح الباري 4۰/۱۳ - 1۱ . 
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الوجوب . 

وقال النووي في ترجمة الباب : باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
ظهور الفتن . 

وهذا هو CGA‏ لان وقت الفتنة وحدوث الاضطرابات الامنية وخروج 
البغاة يفرض على المسلم ملازمة اهل الحق واميرهم» وقد اخرج مسلم من 
حديث ابي هريرة يرفعه ( من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات. مات 
ميتة جاهلية ) أي انه مات في فوضى لا امام له حتى لو ظلم من اميره فلا يجوز 
له الخروج عن طاعته محدیث سلمة بن يزيد اجعفي عند مسلم وقد سأل 
رسول الله #5 : يا ني الله ارأيت إن قامت علينا امراء يسالونا حقهم ويمنعونا 
حقنا فما تأمرنا ؟ فأجابه الني 4# بعد الاعراض عنه ثلاث مرات : اسمعوا 
واطيعوا فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ) . 
قوله : (فان لم يكن لهم ماعة ولا امام ) 

هذا على اعتبار اسوأ الاحتمالات أي لم يكن للناس امير »فافترق الناس 
احزاباً وفرقاً وطوائف وجماعات ( كل حزب بم لديهم فرحون ) . 


قوله : ( فاعتزل تلك الضرق كلها ولو ان تعض بأصل شجرة حتى يدركك 
ألوت وانت على ذلك ) : 


أي لا تتبع احداً في الفرق واعتزل الجميع خوف الوقوع في الشرء ولو كان 
الاعتزال بالعض فلا تعدل عنه» وفي رواية عبد الرحمن بن قرط عند ابن ماجة : 
( فلأن تموت وانت عاض على جذل خير لك من إن تتبع احداً منهم ) 
واحذل : عود ينصب لتحتك به الابل . 


e 


قال البيضاوي : المعنى اذا لم يكن في الارض خليفة فعليك بالعزلة والصبر 
على تحمل شدة:الزمان» وعض اصل الشجرة کناية عن مکابدة الشقة او المراد 
اللزوم کحدیث ( عضوا علیها بالنواجذ) . 
فوائد اخری في الحدیث : 

قال الحافظ : قال ابن ابي جرة : 

-١‏ في الحديث حكمة الله في عباده كيف اقام US‏ منهم فيما شاء» » فيجب الى 
اكثر الصحابة السؤال عن وجوه الخير ليعلموا بها ويبلغوها غیرهم 
وحبب لذيفة السوال عن الشر لیجتنبه ویکون سبباً نی دفعه عمن اراد 
الله له النجاة . 

۲- وفيه سعة الصدر gl‏ 5 ومعرفته بوجوه الحكم كلها حتى كان يجيب 
كل من سأله بما يناسبه . 

۳- ویوخذ منه إن كل من حبب اليه شيء فإنه يفوق فيه غيره . 

- ویوخذ منه إن من آدب التعلیم ٍن یعلم التلمیذ من آنواع ما یراه ماثلا 
اليه من العلوم الباحة فإنه اجدر إن يسرع الى تفهمه والقیام به . 
فرعاً لذلك الاصل الذي ابتدعوه . 
من رفیع او وضیع ۰ 


۱:۳ 


الحديث الشانسي عشر 


قال البخاري : حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبة عن قتادة عن انس 
رضي الله عنه قال : النبي #5 : ما بعث نبي الا انذر امته الاعور الکذاب الا انه 
اعور وان ربكم لیس بأعورء وان بين عينه مکتوب : کافر ) 


تخریج الحدیث : 
ترجمة رجال الستك. 
-١‏ سلیمان بن حرب : الازدي الواشحي - نسبة ال واشح بطن من الازد 
sel‏ مکت 64a‏ امام ن حافظ من التاسعة مات د وعمره 
1- شعبة : بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم ابو سطام الواسطي ثقة 
من فتش بالعراق عن الرجال ن وذب عن السنة وکان عابدا؛ من السابعة 
مات سنة ۱۲۰ ه. 


۳- قتادة : بن doles‏ بن قتادة السدوسی. ابو الحطاب البصري» ثقة ثبت» 


۱: 


وهو رأس الطبقة الرابعة» مات سنة بضع عشرة ومائة . 


4- آنس : بن مالك بن النضر الانصاري الخزرجي» خادم رسول الله BE‏ 


شرح الحديث : 
قوله : ( ما بعث نبى الا انذر امته الاعور الكذاب ) 


وفي حديث ابي عبيدة بن CLA!‏ عند ابي داود والترمذي وحسنة لم يكن 


نبي بعد نوح الا وقد انذر قومه الدجال ) . 


وفي حديث ابي عبيدة بن الجراح عند ابي داود والترمذي وحسنة (۸ يكن 
نی بعد نوح الا وقد انذر قومه الدجال ) 


وعند dal‏ من حديث ابن عمر ( لقد انذره نوح امته والنبيون من 
بعده ). 


ما حكمة انذار نوح قومه الدجال مع إن الاحاديث ثبتت انه یخرج بعد امور 
وعلامات ذکرت ؟! 

قال الحافظ : والجواب انه كان وقت خروجه اخفی على نوح ومن بعده 
فكأنهم انذروا به ولم يذكر لهم وقت خروجه فحذروا قومهم من فتنة» ويؤيده 
قوله 3B‏ حديث اخر ( إن يخرج وانا فيكم LE‏ حجيجة ) فإنه حمول على إن 
ذلك كان قبل إن يتبين له وقت خروجه وعلاماته فکان يجوز إن يخرج في 
حياته يك ثم بين له بعد ذلك حاله ووقت خروجه فأخبره به» فبذلك تجتمع 
الاخبار . 


ما معنى الدجال ؟ ولماذا سمي الدجال دجالاً ؟ 

قال ابن منظور في لسان العرب"" . 

والداجل : المموه الكذاب» وبه سمي الدجال ن وهو المسيح الكذاب وانما 
دجله سحره وكذبه . 

وقال القرطي" : قال ابن دحية : قال العلماء : 

الدجال في اللغة يطلق على عشرة وجوه : 


1- الدجال الکذاب قال الخليل وغيره : وانها دجلة بسكون الجيم» وفتحها 
ais‏ ن لانه يدجل الق بالباطل» وجمعه دجالون وجاجلة . 

۲- الدجال مأخوذ من الدجل وهو طلاء البعير بالقطران ن سمي بذلك BY‏ 
يغطي الحق ويستره بسحره وكذبه كما يغطي الرجل جرب بعیره بالدجالة 
وهي القطران يهنأ به البعير» واسمه اذا فعل به ذلك المدجلء قاله 
الام 


فعل ذلك . 
6 - انه من التغطية» لانه يغطي الارض عجموعة والدجل التغطية قال ابن 
دريد : كل شىء غطيته فقد دجلته ن ومنه سميت دجلة لانتشارها على 


)1( لسان العرب» Bale ۲۳۷ - 775/١١‏ دجل . 
(۲) التذكرة ۷۷۰/۲ . 


١5 


۵- سمي دجالاً لقطعه الارض اذ يطأ جميع البلاد الا مكة والدينة وبيت 
المقدس» والدجالة الرفقة العظيمة ( قال في اللسان : ورفقة دجالة : 
عظيمة تغطي الارض بكثرة اهلها . 

- شم للع omelet MT‏ وکا او رة . 

Bo ek! Sola -۷ 

۸- الدجال : الموه : قاله تعلب» ویثال : سیف مدجل اذا OLS‏ قد طلی 
بالذهب . 
او عود. سمى الدجال بذلك لانه يحسن الباطل . 

. سس عو نار لح لت رات‎ NEI, 

CLUES Sy -۱‏ ۲۳۹/۱۱ : وقیل : سمن بل لاله یدعی hs gM‏ 
آقول : وهذه التفسیرات جتمعة تنطبق على حال السیح الدجال عموماأ 

ویبدوا لي إن تسمية بالدجال لاظهر صفة فيه وهي CAN!‏ والتمویه والتزیین . 
قوله : ( الا انه اعور وان ربكم لیس باعور ) 
في أي عينيه العور ؟ الیمنی ام الیسری ام کلتیهما ؟ 


. أي غمدة ووشیه‎ )١( 
وقال في اللسان ۳/ ۳۳۶ : وال الك‎ CY) 


۱:۷ 


اليمنى كانها عنبة طافية ) واخرجه مسلم كذلك . 

واخرج مسلم من طريق اخر عن ابن عمر يرفعه ( إن الله تعالة ليس 
بأعور وان السیح الدجال اعور العين اليمنى كان عينه عنبة طافئة ) ( مسلم 
بشرح النووي 54/1١8‏ ) . 

فطافئة : روبت بالهمز وبدون الهمز وكلاهما صحيح . 

فالهموزة : هي التي ذهب نورها . 

وغير الهموز : هي الني نتأت وطفت مرتفعة وفیها ضوء ن أي بارزة وقال 

وجاء في حديث اخر : ( انه عمسوح العین» مطموسة ولیست جحراء ولا 
ناتئة ( وهذه صفة حبة العنب اذا سال cla gle‏ هو یصحح رواية ال همز . 

وجاء في احاديث اخرى صحيحة إن عينه اليسرى هو العوراء» فأخرج 
حديث سفينة باسناد لا بأس به : ( هو اعور عينه اليسرى» بعينه الیمنی ظفرة 


غليظة ...) 


وعند ابن أبي شيبة من حديث الفلتان بن عاصم يرفعه ( اما مسيح 
الضلالة فرجل اجلى ال جبهة مسوح العين ENN‏ 


وعند احمد من حديث ابي سعيد الخدري يرفعه ( إن ربكم ليس بأعور 


۱1۸ 


وانه أعورء عينه اليمنى عوراء جاحطة ولا تخفى كانها نخامة في حائط cnt‏ 
وعينه الیسری كانها كوكب دري ...) 

وجاء عند الطبراني من حديث سمرة وعبد الله بن مغفل ( اهور العين 
اليسرى ) 

وعند ابن ماجة من حديث ابي امامة يرفعه ( اعور العين اليمنى كانها م 
تخلف» وعينه الاخرى تمزوجة بالدم ) 

MD Sy العن الیمنق‎ yy irl: کو هلال هده‌ الا وص‎ ts 
اليسرى» فما هو الصواب وكيف نجمع بين هذه النصوص ؟!‎ 

قال النووي"" : قال القاضي عیاض : 

عاك إن EE‏ و E‏ بان تکون الطموسة 
والممسوحة والتى ليست بجحراء ولا ناتئة هي العوراء الطافئة با همز وهي العين 
اليمنى» وتكون امحاحطة والتی كأنها کوکب. وكأنها نخاعة هي الطافية بغير 
الهمزء العين الیسری» وهذا جمع بين الاحاديث والروايات في الطافئة الحمز 
وبتركه ‏ واعو العين اليمنى واليسرى لان كل واجدة منهما عوراء فان الاعور 
من كل شيء المعيب لا سيما ما ختص بالعین» وكلا عيني الدجال معيبة عوراء 
احداهما بذهابها والاخرى بعيبها ) قال النووي : وهذا كلام في نهاية من 
— 

آقول : وذكر الفتح ۱۰/۱۳ -۰۱۰۵ والقرطبيء 


۹ 





في التذكرة ۷۷۲/۲ والقاري في الرقاة 0/ ۱۹۲ . 


هل الدجال حقيقة, ام خيال ؟ وهل يمكن تأويل امره الى غير ظاهره ؟ 
الدجال حقيقة» ام خيال ؟ وهل يمكن تأويل امره الى غير ظاهرة ؟ 
الدجال حقيقة» وهو شخص بعينه» وكل ما يأني به من خاریق وامور 

اقدره ail‏ علیها. صحيح ن ولا التفات الى من أبطل امره وانکره قدا ولا 

ع اي لاقي ذلك . 
قال النووي"" : قال القاضي : احاديث الدجال حجة لمذهب اهل الحق 

في صحة وجوده» وانه شخص بعینه» ابتلى الله به عباده واقدره على اشياء من 

مقدورات الله تعالى» من احياء الميت الذي يقتله» ومن ظهور زهرة الدنيا إن 
قطر فتمطر» والارض إن تنبت فتنبت .فیقع کل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته 
ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غیره» ویبطل 

امره ويقتله عيسى عليه السلام» ويثبت الله الذين امنوا . 
هذا مذهب اهل السنة وجميع الحدثين والفقهاء والنظان خلافا لمن co Sil‏ 

وابطل امره من اخوارج والجهمية وبعض المعتزلة» وغيرهم في انه صحيح 

الوجود. ولكن الذي يدعي مخارق وخيالات لا حقائق lb‏ وزعموا انه لو كان 

حقا لم يوثق بمعجزات الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه . 
وهذا غلط من جميعهم لانه لم يدع النبوة فيكون ما معه كالتصديق له ن 

وانما يدعي LAY!‏ وهو في نفس دعواه مكذب فان بصورة حاله ووجود دلائل 

الحدوث cad‏ ونقص صورته» وعجزه عن ازالة العور الذي في عينيه» وعن 


(۱) مسلم بشرح النووي ۱۸/ ۵۹-۵۸ . 





ازالة الشاهد بكفره المكتوب: Veta‏ وغيرها لا يغتر به الا 
رعاع من الناس لسد الحاجة والفاقة ورغبة في سد الرمق» أو تقية وخوفاً من 
اذاه» لان فتنته عظيمة جدا تدهش العقول» ویر الالباب مع سرعة مروره في 
الامر واما اهل الل للا بخ !لله ولا تعن لا WEL,‏ 


واثبت امره بعض الجهمية وغيرهم ولكن زعموا إن ما عنده مخاريق وحيل 


wee 


حقيقة لها . 

ورد عليهم القرطی قائلا : bby‏ هذا قول معزول عن الحقائق لان ما 
غر الى کک a‏ کاک EM,‏ لا يلال اشنا ی اد PTA‏ 
ابقاژها علی احتائاي”' چ 

وقال ابر ال بى allan)‏ 

ole‏ الدحدال عظیم والاحاديث الورادة فيه آعظم. ولقد انتهی الخذلان 
هن لاتوفيق عنده الى إن يقول انه باطل لا تظهر على يديه اية في فتنة ولا تكون 
من جهته محنة ) . 
هل احاديث الدجال متواترة ؟ 

قال الشوكاني في رسالته المسماة بالتوضيح في تواتر ما جاء في الاحادیث 
في الهدي والدجال والمسيح : ( والاحاديث الواردة ف الدجال متواترة)”". 


۰۷۷۸/۲ التذكرة‎ )١( 

)1( عارضة الاحوذي 794/9 . 

(۳) وقد قمت بجمعها قديما في كتاب ( جامع الاخبار والاقوال في المسيح الدجال ) وبلغت 
اكثر من مائة حديث . 


١6١ 


وذكر تواتر احاديث الهدي وعيسى عليهما السلام"" . 

اقول : وهذا تواتر معنوي لا لفظي . 

وقال ابن كثير'" : وقد انكرت طوائف كثيرة من الخوارج والجهمية 
وبعض العتزلة خروج الدجال بالكلية وردوا الاحادیث الواردة فيه فلم يصنعوا 
le‏ وخرجوا بذلك عن حيز العلماء لردهم ما تواترت به الاخبار الصحيحة 


من غير وجه عن رسول الله 4 . 


متى يخرج الدجال ؟ 

لا شك إن الدجال علامة من علامات الساعة الکبری» يخرج في اخر 
الزمان كما اخرج مسلم من حديث حذيفة بن اسيد يرفعه ( إن الساعة لن تقوم 
حتی تروا قبلها عشر آیات : فذكر الدخان» والدجال» والدابة» وطلوع الشمس 
من مغربها» ونزول عیسی بن مریم عليه السلام» ويأجوج ومأجوج» وثلاثة 
خسوف : خسف بالشرف. وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب. واخر 
اخرجه امد وابو داود في اللاحم رقم 4۲۹6 من حدیث معاذ بن جبل يرفعه ( 
عمران بيت القدس خراب يثرب» وخراب پثرب الدينة النورة خروج الللحمة 
وخروح الللحمة فتح القسطنطينية» وفتح القسطنطينية خروج الدجال ) . 


(۱) عون العبود 1۵۸/۱۱ . 
(۲) النهاية في الفتن واللاحك ۱5۶/۱ . 
۱5۲ 


ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه او منکبه» ثم قال : إن هذا لحق كما 

وروی الصعب بن جثامة عن رسول الله #5 : لا يخرج الدجال حتى يذهل 
الناس عن دک یافیا ایس 

عن عائشة رضي الله عنها إن رسول الله ذکر جهدا یکون بين يدي الدجال 
ن فقالوا : آي الال OC,‏ 

واما ما جاء إن الدجال يخرج بعد فتح القطنطينية بسبع سنين او سبعة 

وباملة فالتصوص الصحيحة تشر ال إن زمان خروجه یکون فیه فتن 


من أين يخرج الدجال ؟ 
ورد في مکان خروجه عدو روایات SL‏ ما صح منها : 
# اخرج مسلم واحمد من حدیث ابي هريرة یرفعه ( SL‏ السیح من قبل 


الشرق» وهمته المدينة» حتی ینزل po‏ احد. ثم تصرف الملائكة وجهه قبل 
الشات وهنالك یهلك ) . 


(۱) قال افيئمي في مجمع الزوائد ۳۳۰/۷ : رواه عبد الله بن امد من رواية بقية عن صفوان بن 
عمرو وهي صحيحة كما قال ابن معین وبقية رجاله ثقات . 
(۲) قال امیئمی ۳۳9۵۸۷ رواه امد وابو ah‏ ورجاله رجال الصحیح؛ ورواه الحاكم بالفاظ 


۱۳ 





حديث ابي بكر الصديق يرفعه ( الدجال يخرج من ارض بالمشرق يقال ها 

خراسان يتبعه اقوام كأن وجوههم المجان المطرقة ) . 

وال 
# عن ابي هريرة رضي الله عنه يرفعه ( يخرج اعور الدجال مسيح الضلالة 

وان رمن الخلا ناین OOP tN‏ 

اصبهان سبعون آلا علیهم الطيالسة ) . 

وهذه الرواية ليست صريحة في خروجه من اصبهان LEN‏ تشير الى ذلك . 

أقول : جميع الروايات تؤكد انه يخرج من جهة المشرق قطعا لكنها تتباين 
في تحديد نقطة خروجه. أمن خراسان ام آصبهان» ام من بين الشام والعراق ( 
خلة ) أي الطريق بينهما . 

وقد حاول القرطي الجمع بين هذه الروايات قائلاً : 

(ووجه الجمع بين الروايات إن مبدأ خروجه من خراسان من ناحية 
اصبهان ثم يخرج الى الحجاز فيما بين العراق والشام ). 


. قال اميثمي ۳۹/۷ : رواه البزاز ورجاله» رجال الصحيح غير علي بن النذر وهو ثقة‎ )١( 
. ۷۹۹/۲ التذكرة»‎ )۲( 


\og 


بعض صفات الدجال الخلقية : 
# اخرج البخاري ( رقم ۷۱۲۸ من حديث ابن عمر يرفعه : 
( فاذا رجل جسيم احمر جعد الرآس» اعور العين» كأن عينه عنبة طافية» 
قالوا : هذا stella‏ ا ا یت یواعد ) . 
# واخرج ابو داوود ( رقم 4۳۲۰) من حديث عبادة بن الصامت باسناد 
صحيح يرفعه ( اني قد حدثتكم عن الدجال» حتى خشيت إن لا تعقلواء 
إن مسيح الدجال رجل قصي افحج» جعد أعور ...) . 


من خلال هذه الاحاديث الصحيحة نتبين إن للدجال صفات بينة نلخصها 
فيما يلي : 
)۱( 
| - عظیم سم ۲ 
۲- آدم البشرة او احمرها . 
۳- جعد الرآس» أي شعره قطط . 
5 - قصير ( ولا تنافي عظمة الجسم) . 


.) افحج ( وهو الذي اذا مشى باعد بين رجليه‎ -٥ 


)1( وقد جاءت هذه الصفة G‏ حدیث ad‏ الداري في قصة ابساسة عند مسلم : حتى دخلنا 
الدیر فاذا فيه اعظم انسان رأيناه قط خلقاً . 


\00 





5- أعور العينين» یری في احداهما ولا یری فی الاخری . 
۷- شعره من وراء رأسه حبك حبك أي ملفوف الشعر . 
۸- مکتوب بين عينيه کافر كما سيأتي بیانه . 

وهذا ما صح من صفاته وهناك صفات اخری ذکرت في احادیث لم 
مخ" 
حديث جامع في فتنة الدجال : 

عن النواس بن سمعان الكلابي قال : ذكر رسول الله 5 الدجال ذات 
غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما رحنا اليه عرف ذلك 
فينا فقال» ما شأنكم ؟ قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه 
ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل» فقال : غير الدجال اخوفني عليكم إن 
يخرج وانا فيكم فإنا حجيجه دونکم» وان يخرج ولست فيكم فأمروه حجيج 
نفسه» gale ally‏ على كل مسلم. انه شاب قطط عينه طافئة كأني اشبهه بعبد 
العزى بن قطن» فمن أردكه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الکهف. انه خارج 
خلة بین الشام i ally‏ فعاث eg‏ وعاث شمالاً یا عباد ab‏ فأئبتواه قلنا یا 
رسول الله وما لبثه ف الارض ؟ قال : آربعون يوما يوم كسنة» ویوم کشهر» 
ویوم كجمعة» وساثر ايامه کأیامکم قلنا يا رسول الله فذلك الیوم الذي کسنة 
اتکفینا فيه صلاة يوم ؟ قال : لا اقدروا له قدره قلنا :يا رسول الله : وما 
اسراعه في الارض ؟ قال کالغیث استدرته الریح فيأتي على القوم فیدعوهم 
فیژمنون به ویستیجیبوا له فیأمر السماء فتمطر والارض فتنبت» فتروح علیهم 
سارحتهم اطول ماکان آذراروآسخه ضوع ا خواص ثم يأني 
القوم فیدعوهم فیردون عليه قوله فینصرف عنهم فیصبحون محلین 


Yo 


ليس بأيديهم شيء من اموالهم ويمير الخربة فيقول لها : اخرجي كنوزك فتتبعه 
كنوزها كيعاسيب النحل» ثم یدعوا رجلاً Wee‏ شبابا فیضربه بالسيف فيقطعه 
جزلتین رمية الغرض. ثم یدعوه فیقبل ویتهلل وجهه يضحك فبینما هو كذلك 
اذ بعث الله السیح ابن مریم فینزل عند النارة البیضاء شرقي دمشق بين 
مهرود العا < الى ا لکا لاطا رآ Pe‏ ت در 
ينتهي طرفه» فيطلبه حتى يدركه بباب له فيقتله ثم يأتي عيسى بن مریم قوماً قد 
عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة» فبينما هو 
فحرز عبادي الى الطور» ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من حدب ينسلون 
فيمر اولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ویر اخرهم فيقولون : لقد كان 
مرة بهذه ما ويحصر ني الله عيسى واصحابه حتی يكون رأس فيرسل الله 
عليهم النغف في رقابهم» فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة ثم يهبط ني الله 
عيسى واصحابه الى الارض» فلا يجدون في الارض موضوع شب الا ملاه 
زهمهم ونتنهم» فيرغب فتطرحن حيث شاء الله ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه 
بيت مدر ولا وبر فيغسل الارض حتى يتركها كالزلقة» ثم يقال ويستظلون 
بقحفها ویبارك في الرسل» حتی إن اللقحة من لابل لتكفي الفتام من الناسء 
واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ 
من الناس» فبینما هم كذلك ن اذ بعث الله ربجا طيبة فتأخذهم تحت 


اباطهم فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم ویبقی شرار الناس یتهارجون 


۱۷ 


فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة ). 
ما الحكمة من عدم ذكر الدجال صراحة في القرآن الكريم ٩‏ 

واخواب من وجوه : 

۱- انه قد اشير الى ذکره في قوله تعالى : یوم یأتی بعض ایات ربك لا 
ينفج نفسا ایمانهسا لم تكسن آمنست مسن قبسل او كسبت في ایمانهسا 
(pees‏ . 

فقد اخرج الترمذي باسناد صحيح عند تفسير هذه الاية من حديث ابي 
هريرة يرفعه : ( ثلاث اذا خرجن لم ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل او 
کسبت في ایانها جرا : الدجال والدابة وطلوع الشمس من الخرب او من 
مغربها). 

۲- وقعت الاشارة في القرآن الکریم الى نزول عیسی عليه السلام في قوله 
تعال : (وان من اهل الکتاب الا ليؤمن به قبل موته OC‏ 

وصح انه الذي یقتل الدجال فاکتفی بذکر احد الضدین عن الاخرء ومن 
dole‏ العرب انها تكتفي بذکر احد الضدین عن ذکر الاخر ویکون الدجال 


)1( اخرجه مسلم G‏ الفتن باب ذکر الدجال مسلم بشرح النووي ۱۳/۱۸ -۷۰ واخرجه 
الترمذي وابن ماجة وغیرهم . 

(۲) سورة الانعام اية ۱۵۸ . 

(۳) سورة النساءء اية ۱۵۹ . 


۱9۸ 


۳- انه لم يذكر بصريح اسمه في القرآن احتقاراً له حيث يدعي الالهية وهو 
ليس في حال جلال الرب وعظمته وکبریائه وتنزيهه عن النقص فكان امره عند 
الرب احقر من إن يذكر واصغر من إن يحكي عن امر دعواه وجذر لكن 
الرسل انتصروا بجناب الرب فبينوا عنه کل شيء . 

ومع ذلك فالقرآن بذكر يأجوج ومأجوج وليست الفتنة بهم بدون الفتنة 
بالدجال والذي قبله . 

4- وقع في تفسير البغوي إن الدجال مذكور في القرآن في قوله 
تعال : (لظق السماوات والارض أكبر من خدق الغاس)''. 

وان المرا بالناس هنا الدجال من اطلاق الكل على البعض . 

قال ارط ۔ وه آن تت الل الو 

أقول : قال الشوكاني في فتح القدير 544/5 : وقد اخرج عبد بن حميد 
وابن ابي حاتم» قال السيوطي : بسند صحيح عن ابي العالية قال : إن اليهود 
اتوا الي 5 قالوا : إن الدجال يكون منا في اخر الزمان» ويكون في امره 
فعظموا امره. وقالوا : نصنع کذا ونصنع كذا فآنزل الله : “إن السذين 
يجادلون ...4 فاآمر نبيه إن يتعود من فتنة الدجال ن لخلق المساوات والار 
الاية قال : هم اليهود نزلت فيهم فيما ينتظرونه من أمر الدجال . 


آقول : ولكن للاسف لم يثبت كلا الاثرين» وقول السيوطي : بسند 


(۱) سورة غافی أية ۵۷ . 


۱5۹ 





خبر مرسل» وخبر كعب الاحبار نتوقف فيه» Aly‏ اعلم . 

- كل من ذكر في القرآن من المفسدين انما هم من مضی وانقضی امره 
واما من لم جى بعد فلم يذكر منهم احدا ) قاله البلقینی شيح الحافظ ن وتعقبه 
الحافظ بان يأجوج ومأجوج ذكروا في CTA‏ 
هل هو السیح بالحاء, ام المسيخ بالخاء ؟ 

قال البرزنجي : وقال بعضهم انه السیخ بالخاء العجمة وعیسی بالهملت» 
وقال الحافظ : وبالغ القاضي ابن العربي فقال : ضل قوم فرووه ALL‏ 
العجمة» وشدد بعضهم السین لیفرقوا بینه وبين المسيح بن مریم عليه السلام 
ادر 
لماذا سمي الدجال مسيحاً ؟ 

۲- وقيل لانه اعور» والاعور يسمى مسيحا . 

۳- وقيل لمسحه الارض حين خروجه . 


. ٠١۷-١١١/١ فتح الباري ۸/۱۳ والنهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 


(۲) الاشاعة» ص ۱۲۳ . 


وذكر في سبب تسمية عيسى بالمسيح اقوال غير هذه ليس هنا مكان 
— 


من يقتله ومتی ؟ 
ثبت في الصحيح إن عيسى عليه السلام سيقتله باب لد بعد نزوله من 
Ste LI‏ حا النواس ا UM‏ مر قر ۳۳۵ 


ما سبيل النجاة والعصمه منه ؟ 
١‏ - حفظ عشر LI‏ من سورة الکهف. من اوطاء او من اخرها فقد ورد في 
حديث النواس المتقدم : ( من أوها ) وفي احدايث اخرى صحيحة ( من 
اخرها ) كما عند ابی داود وغبره» وعند مسلم عن ابي الدرداء . 
قال القاري : قال الطيبي رجه الله : العنی إن قراءته امان له من فتنته كما 
امل النتبةاللن gad‏ دقيانوس MCLE‏ 

فهذه هي الحكمة في تخصيص فواتح سورة الكهف او اواخرها او كلها 
لان كلا ال حالتين فيهما تشابه» فهذا دجال» وذلك جبار طاغية» هؤلاء مؤمنون 
يتقون فتنة الدجالء وأولئك فتية آمنوا بربهم وزادهم هدى . 

قال ابن القیم نقلاً عن النووي : قیل سبب ذلك ما في اوفا من العجاشب 
إن يتخا وق یط اف رفك يطل : دا 


. ۱۹۳ /۵ الرقاة‎ )١( 
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شدیدا من لدنه ) مسكا بتي ا ا توللدنيت: وهو مناسب لما 
يكون من الدجال من دعوی الافية واستبلائه وعظم شي لذلك عظم رسول 
الله ي امره وحذر عنه وتعوذ من فتنته فیکون معنی الحديث إن من قرأ هذه 
OLY!‏ وتدبرها ووقف على معناها حذره فأمن care‏ وقیل ذلك من خصائص 
وعلی هذا يجتمع رواية من روی اول السورة مع من روی من اخرهاء ویکون 
ذلك العشر على جهة الاستدراج في حفظها كلها ) . 
]- سکن Bell‏ ومکة آلترفتین تعصم مر فتنة الدجال : 

وقد صح عند الشيخين من حدیث ابو هريرة پرفعه : ( على انقاب الدينة 
ملاْكة لالد جلها الطاعون ولا الال . 

وروي نحو هذا من غير وجه عن dele‏ من الصحابة منهم انس بن مالك 
وسوا ند ايديا الس مسي انان 

البال ) . 
قوله @ ثهاية آلحنیث + ( وان بین عینیه مکتوب کافر) 
الدجال ) والجملة بعده مبتداً وخبر في موضع خبر إن . 

او إن تکون ( مکتوبا ) فهي اما اسم إن واما حال . 


وفي رواية ( مکتوب بين عينيه ك ف ر ) یقرژه کل مسلم ) . 


1۲ 


وفي رواية ( يقرؤه كل من كره علمه ) 

) رواية ( يقرؤه الامي والكاتب‎ Bs 

وفي اخرى ( يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب ) . 
هل هذه الكتابة حقيقية ٩‏ 

قال النووي : والصحيح الذي عليه احققون إن هذه الكتابة على ظاهرها 
وانها ALS‏ حقيقية» جعلها اللّه اية وعلامة من Le‏ العلامات القاطعة بكفره 
وكذبه وابطاله» ويظهرها الله تعال لكل مسلم كاتب وغير كاتب ويخفيها عن 
اراد شقاوته وفتنته» ولا امتناع في ذلك» وذكر القاضي فيه خلافاً منهم من قال: 
هي كتابة حقبقية» ومنهم من قال هي مجاز واشارة الى سمات اصدوث علبه 
واحتج بقوله : ( یقرژه كل مؤمن کاتب وغير کاتب ) وهذا مذهب ضعیف". 

وقال ge LLL‏ كدا قوله النووي : 

ولا یلزم من قوله : ( یقرژه كل مومن کاتب وغير کاتب ) ان لا تکون 
الكتابة حقيقة» بل یقدر على غير الکاتب علم الادراك Tas‏ ذلك وان لم يكن 
سبق له معرفة الكتابة» وكأن السر اللطیف في إن الكاتب وغير الکاتب يقرأ 


ذلك لناسبة إن كونه اعور يدركه كل من رآه OPC‏ والله اعلم . 


(۲) فتح الباري ۱۰۸/۱۳ . 
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eres |. een oe eee © peer المقدمة‎ 
۷ الوحدة ال و لی‎ 

الحديث الاول : يا رسول الله كيف ياتيك الوحي We ea ee‏ 
الوحي ... لغة واصطلاحا الا ل 
انواع الوحي ee‏ ا fl...‏ 
الرؤيا الصادقة جزء من ستة واربعين ee...‏ نا 
الفراسة ... والالهام — ا Wee)...‏ 
معنی ( صلصلة ابحرس ) BOE eee EF‏ 
تشبيه الوحي بالجرس ON . . . reme‏ 
الحكمة من شدة الوحى oc. ee e.1, Ee‏ 
الفصم والقصم ی ...ی با .وی ۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
aE... EES... ISI ie‏ 
الحديث الثانی : اول ما to‏ به رسول الله TN‏ 
ا الصا لة V e Be Ee O a Tr‏ 
UL‏ ..و BALI‏ ای يد ا ور اس نر 
ما نوع العبادة التي كانت في الغار ؟ NNE FCAT‏ 
كم مرة رآی الني عليه السلام جبريل على صورته ؟ PE‏ 
ما انا بقارئ Y0 ...... ۱. ۱ Heee‏ 
هد وا مهن oO‏ ...ار تا ی ...۳۰ 
سك الاجهاد A, ee el‏ 
ما معنی ( خشیت على نفسي ...) ددم من ۳۹ 


تصل الرحم وتحمل الكل وک ع اتوم ... 


ورقة بن نوفل وسر اختیار خدمجة له — 
الاس SKN r.‏ 
اذا خص مر الد 5 hk E!‏ 
فتور ال ۳۲ ۲ ۳۳۹۱ 
الحديث الثالث : كان رسول الله اجود الناس —— 
معنى الحود eee er ee eee‏ 
ey‏ و لهاي E‏ ۳ 
فوائد الحديث Pe: ee‏ 
الوحدة الثانية 
الحديث الرابع : نحن احق بالشك .| — 
معنى ( نحن احق بالشك ) RE‏ ا 
با الاد بللشك ؟ elas‏ 
SM gab‏ کر #الشديد mF ET‏ 
ماذا قضد لوط من قوله ( لو إن لي بكم قوة 
يوسف ... واجابة الداعي .4 —— 
Ben‏ ۰ اواج ملك ارت للع مر جج * 
كيف يفقأ موسى عين ملك الموت ؟ — 
لماذا سأل موسى ادناءه من الارض المقدسة ؟ .. 
ول يطلب دخوها so.‏ را ل 
الحديث السادس : ليوشكن إن ينزل فيكم ابن مريم 
معنى وضع 41 4 oe. eee oo. ee‏ 
تأويل ( وان من اهل الکتاب الا لیومن به ..). 
نزول عيسى عليه السلام ® PM‏ وب 


ee (4. 


الوحدة الثالثة 
الحديث السابع : لولا ٍن رجالاً من الومنین ا 


ee ee KE... الس‎ 


EN... EN E. كيف یتمنی اا ال ف‎ 
ee ELLER RE ee | Ee فوائد الحديث‎ 


الحديث الثامن : الشهداء حمسة OS. Cos Bo oes‏ 
احاديث في انواع الشهداء Taw‏ الا .. 
انواع الشهداء md ee am‏ 
هل كل الشهداء مرتبتهم واحدة ؟ OT CTS‏ ا رن 
ما معنى التتهيد و ا 
فضل الشهداء oc oo‏ عي BSS l.i‏ .قرا . أل + . . لاك . . 


هل قتلا ؟ ت اوا 


O O Sg SS E SS معنى ويكثر ال هرج‎ 
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فوائد الحديث ——— .ی E‏ 21د 
الحديث الثانى عشر : ما بعث نى الا انذر امته الاعور EE‏ 
حكمة انذار نوح قومه ل لا 
معنى الدجال co TT CS Ta 5 E‏ ی ونم 


احاديث الدجال متواترة IO‏ . 


ost gfe 005.66 48> 6600 جرج الدجال ۲ ال م ا ا‎ us 
ee ee .. من اين جرج الدجال ؟‎ 


حديث جامع في فتنته o padenan‏ ا OO‏ 
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